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 الإھداء

 إلى عائلتي الصغیرة...

إلى زوجي، لا أعلم صدقا كیف تشكل لدیك ذلك الإیمان القوي بما 

 أكتب ولكن أعلم جیدا أنھ یدفعني دائما للمضي قدما.

 أھدیك حبي قبل كلمات ھذا الكتاب.

 إلى ابني...

تأخیر صدور ھذه الروایة، لكنھا لك، یوم أغیب ربما كنت سببا في 

.ستجدني بین طیاتھایوما واشتقت إلي، عن عینیك   
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ضعیفا جسمیا أو نفسیا كانت ھذه "الكائنات"  الإنسانكلما كان   

 أو الظواھر أكثر التصاقا بھ

 فإذا حاول أن یقاومھا بنفسھ أو بغیره فإنھا عادة تختفي.

وأرجوا الاحتفاظ بھ لأنھ ھو المقصودھذا ھو المعنى...   

 من وراء مثل ھذه الحوادث الغریبة التي تقع ووقعت 

 في أماكن مختلفة من العالم ومن عصور متعددة....

- أنیس منصور-  

أشباح.أرواح و  
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-1 -  

لن أفعل ما تریده مني دائما، ھذه حیاتي.-  

رر.وأنا من یق بل ستفعلین، أنا والدك-  

حتى أنھا لم تھتم أن  من البیت كلھ،ومن الحوار  انسحبت علیا

كانت تشعر بغضب  ،التجول في الشوارعو الوقت قد تأخر لخروج فتاة

تركت لقدمیھا حریة تقصد، شدید جعلھا تمشي دون أن تدرك إلى أین 

الاختیار، ساھمة بعقلھا في التفكیر، ھل علیھا فعلا أن ترضخ لرغبة 

؟علیھا أن تحارب لأجل أحلامھا لأنھا أحلامھاوالدھا فقط لأنھ والدھا، أم   

كما ھي عادتھا إذا  ،تل القریب من بیتھاكریش شاطئل كانت وجھتھا

 اتضغوطالمن غیر البحر یستطیع امتصاص ف ما ضاق الكون بھا،

ستطیع الصفاء حتى یتلك الطاقة الایجابیة و ه یمنح الانسان، وحدالھمومو

، خاصة إن كان یخلو من البشر...التفكیر بھدوء دون مؤثرات خارجیة  

أمواجھ تحاول أن تجد جلست على الرمال وھي تحاور البحر و

 داخلھ صدیقا.

أطفال  یرسمھا جمیع لوحة مملة، عندما كنت صغیرة، رسمت-

 ،بھ الكوخ أمامھ شجرة تفاح أحمر وزھرة كبیرةبیتا یش العالم تقریبا،

رسمت ى طرف الورقة ھناك علو ،تى أنھا كانت أكبر من البیت نفسھح

لأجل الظل، فرحت أمي  غیمةو اطیور، وبأشعة ساطعة شمسا صفراء

إن واصلت مداعبة أقلامي  قالت إننيغرفتي و كثیرا وعلقتھا على جدار
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صدقتھا بكل قلبي لأنني  ...وقتھاقت أمي سأكون رسامة مشھورة، صدّ 

 لكأصبحت أمرسمت حتى أصبح الرسم ھو حیاتي ورسمت و أحببت ذلك،

ترویني بألوانھا، ثم...لوحات عدیدة تقول ما بداخلي و  

ت عن الكلام بشيء من الفزع، فأحدھم كان قد شاركھا خلوتھا فتوق

بحر لدرجة أنھا لم ببحرھا دون أن تشعر، ربما اندمجت بقصتھا مع ال

 ذلك السكون المطبق، ظلت تحدق بھ ھمساتھ رغمتسمع خطواتھ و

 ؟سماع قصتھامن سمح لھ بالجلوس بقربھا وئلة، وبعیونھا الكثیر من الأس

 رارھا لكنھا خصوصیتھا وحدھا، شاب طویللیست قصة الملكة دیانا وأس

، یضع نظارة تخفي محترف في كمال الأجسام كأنھ ریاضيو الجسم مفتول

یر من لأن الظلام كان قد بدأ یرخي ملاءتھ لم تستطع تمییز الكثعینیھ، و

شاب قام ھو التنطق ببنت شفة، الغریب أن  لمملامحھ، قامت مبتعدة عنھ و

جلس مجددا بقربھا.الآخر و  

ماذا ترید؟-  

أن أستمع لنھایة قصتك.-  

غادر  من أخبرك أني أرید أن یسمعني أحد، أرجوكعفوا عفوا و-

لا تلحق بي.المكان، أو سأغادر أنا و  

أنا أحتاج لأحد یكلمني، منذ زمن أنت تحتاجین لمن یسمع، و-

لكلام، ھلا سمحتي لي رك بشریا في حوار، اشتقت إلى الم أشا بعید

 بكرمك أن اسمع.
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یكلم البشر منذ زمن، أ ھو وحید  انتابھا شعور أنھ مجنون، كیف لم

قصتھا، إلى ع لكنھ ھادئ جدا لم یطلب سوى أن یستم، ؟ھذه الدرجةإلى 

ن یئا من الصواب، ھي فعلا تحتاج لمفكرت قلیلا في كلامھ، وجدت فیھ ش

ھا وسط ھذا الضیاع الذي تعیشھ.یسمع  

ستتصرف أنت كذلك ا سأكمل كلامي كأنك غیر موجود، وحسن-

 كأنك غیر موجود، اتفقنا؟

ھ أنظاره ناحیة ابتسم ثم وجّ سھ علامة للإیجاب، وأومأ الفتى برأ

إذا عدَل  البحر، بدأ فعلا في تنفیذ ما طلبتھ، أصبح جامدا لا یتحرك إلا

ھي عادت لوضعیة جلوسھا الأولى، بیدیھ، أما  نظارتھ من طرفھا الأیسر

تذمر الجمل، وحزن و راحت تكمل قصتھا بین فرح كبیر تحملھ إحدىو

كان یسمعھا  اكرة تفاصیل عدة ربما لأن شخصا آخرتحملھ أخرى، ذ

مسرحیة.بتقمصت دور ممثلة وح الفن داخلھا ومع ر تانسجم  

خ أخرى نعم یا بحري العظیم، رسمت لوحات عدیدة، أعدت نس-

لمونالیزا مرة لكنھا كانت احتى أنني أعدت رسم  عن رسامین عالمیین،

تشبھ أكثر ابتساما، أضفت علیھا الكثیر من البھرجة اللونیة، كانت 

، ضحك الجمیع مني لكنني كنت سعیدة علیا روحي، سمیتھا وقتھا مونا

ر تعمل أقمشة ثیابي القدیمة لتفصیل شيء جدید، أقصَ كنت دائما أس جدا،

 أترك لھ الآخرو لأعوضھ بالدونتاو سراویل الجینز، أقطع كما لقمیص

، أزینھا بألوان مختلفة، القطع السادة ما تنورة، أعید صباغة كما ھو

شغفي في الحیاة منذ أول دمیة خطت ، كانت ھذه متعتي وبأشكال جدیدة
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لھا فستانا بنفسي دون مساعدة أحد، رغم أن الإبرة قد شكت كل أصابعي 

ثم كبرت  ن فرحتي بالنتیجة النھائیة جعلتني لا أحس بشيء من ذلك،لك

أخیرا نجحت في ، وخر سنة في الثانویةالدراسة خصوصا آانشغلت بو

حظي أم لسوئھ، بعد صدور قائمة  ندري إن كان لحسالامتحان، لا أ

لن أستطیع اتخاذ دي لمناقشتھا، بحكم أنني صغیرة والاختیارات طلبني وال

لیة الفنون أني أود دخول ك كھذا، أذكر أن أول ما قلتھ قرار مصیري

أتعلم ما  لكن تصبح شیئا مدروسا متناسقا،موھبتي و الجمیلة، لأطور من

.الذي فعلھ أبي؟  

 كانت ،لم تستطع أن تتجاھلھ فعلافھي التفتت إلى الشاب أمامھا 

ھا في ، بحثت بأعینكنھا تفاجأت أنھ لم یكن ھناك أحد، لھو لا البحر تحاوره

ھا أن انتبھت حینكل ناحیة من الشاطئ لكنھ كان یبدو مھجورا لا أحد فیھ، 

علیھا العودة إلى البیت لابد أن أھلھا قلقون بشأنھا فھي الوقت قد تأخر و

عادت حملت معطفھا الذي تجلس علیھ وحتى لم تحضر ھاتفھا معھا، 

بیتھا. من على بعد بضع أمتارلحسن الحظ فھي ، أدراجھا  

ت قدماھا البیت، انھال علیھا كمال بالصراخ الذي د أن وطئبمجر

تھ لا تعود طفلخوف الذي سكن روحھ وقتھا، خاف أكان یغلف الكثیر من ال

كفكف دمعھا نجوى كانت جالسة ت، أما والدتھا إلیھ، طفلتھ المدللة المجنونة

الصراخ.لا طاقة لھا للقیام والنقاش و  

مكانھ في جیبك  ؟تفك في البیت، لما تركت ھا؟أین كنت حتى الآن-

ھذا ھاتف نقال یا طائشة، ثم ماذا سیقول الناس عنك حین یرونك تدخلین 



9 
 

تركتھا لك لم تكن في  ، یبدو أن الحریة التي؟نتصف اللیلإلى البیت بعد م

 محلھا.

حریة؟ عن أیة حریة تتكلم؟ الحریة ھي حریة -  

لا یمكنني متعبة وا أنلا حریة دخول وخروج، آسفة أبي  ،روحي وأفكاري

النقاش في ذات الموضوع مجددا، اعتذر أنني ربما جعلتك تسھر 

 لتنتظرني.

والدتھا، قبلت رأسھا واعتذرت منھا  تجلس ت إلى حیثثم اتجھ

نامت فورا، فقد عرف التعب طریقھ إلیھا بعد المشي دخلت غرفتھا و، أیضا

 الطویل إلى الشاطئ...

فتاة ، الودمُّ ح یدا تعیش علیافي مدینة وھران، في بلقاید تحد

وتعشق التصمیم  الحیویة، تحب الرسممفعمة بالحیاة وال عشرینیةال

اللون،  علاقة بالإبداع، لھا عیون لوزیة الشكل سوداءلھ كل ما و

ب شعر مموج تتركھ للھواء یلاعذات بشرة سمراء فاتحة، و

شيء، لم تكن من نحیفة بعض ال ،داكن خصلاتھ، ذو لون كستنائي

من ا خبزا ونھ الوجبات المنتظمة، تقضم منالمحبین للطعام و

ذات طول  تستمر الحیاة بالنسبة لھا، كما أنھاتزا وھناك لقمة بی

جمالھا البسیط، ھا تنافس عارضات الأزیاء بقدھا وما یجعل جمیل

حفلة حتى أن الناظر إلیھا في الشارع سیظن أنھا في عرض ل

تنفیذ رف بنفسھا على تفصیلھا وتنكریة من غرابة ثیابھا التي تش

كما أنھا تحب ارتداء الكثیر التصمیم كما ھو مرسوم في مخیلتھا، 
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ھا الصغیرة، كمال والدھا تعیش وسط عائلت، الإكسسواراتمن 

لم یفرض ذه الغرابة في طریقة عیش ابنتھ وطالما احترم ھالذي ل

من تشرب مبادئھ بشيء رغم أنھ نشأ و معلیھا الحجاب أو الالتزا

یكره كل شيء ھو حافظة، محاسب بأحد الشركات حتى وعائلة م

الحسابات لكن ھذا ما قدُِر لھ، رجل في لھ علاقة بالأرقام و

الخمسینات من العمر قد بدأ الشیب یحط رحالھ على رأسھ، 

ھ السمراء، بید بشرتعیونھ السوداء اللوزیة، وي یتشارك مع علیا ف

ست ر، تزوج من نجوى منذ ثسم أكممتلئ الجأنھ أقصر بقلیل و

أیام  سنة، بعد أن سلبت لبھ بالحیاة التي كانت تسكنھا، عشرینو

مكان تواجد  بسوق میشلي دوبیع الورل بمحل والدھاتعمل  كانت

صورة قدیمة لعلیا ، أما الآن كانت ، باعة الورد قدیما في وھران

ضروري فھي سیدة ھادئة لا یكاد یسمع لھا صوت بالبیت إلا من ال

ھي إما تعتني بزھورھا على الشرفة أو من الكلام، لا تراھا إلا و

ذلك بعد أن تطمئن أنھا قد لع روایة ھناك في زاویة البیت، وتطا

كأن مسؤولیات الحیاة قد و عائلتھاباتھا تجاه بیتھا وقامت بكل واج

من زواجھما علیا، ثم عبد  ، أنجبا بعد سنةھدأت من ذلك الحماس

، لمدبر لكل إخوتھ، و بعدھما آخر العنقود علاءو العقل اھ يلّ الع

حلاوة روح والدتھ، كان ضحكة البیت التي جمع بین رزانة والده و

بما أن علیا ھي الفتاة الوحیدة فقد كان لھا نصیب وافر ، ولا تغیب 

بعد أمھا في البیت. د، رمز الأنوثة الوحیمن الدلال  
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في ثمان  منھ حل الصبح بخیوط الشمس التي یرسلھا على عجلة

على كل الشبابیك معلنة بدایة جدیدة، لكن البعض  ، ناشرا نورھادقائق إلینا

صوت لن یبدأ قبل أن یختم ما علق بھ من اللیلة السابقة، أفاقت علیا على 

 قرع الباب.

یا ابنتي ستفوتین دوامك أفیقي-  

.ي، أرجو ألا نعید حوار الأمسلن أذھب یا أم-  

مستاء مما سمعھ من طفلتھ بقربھا،  نجوى لتجد كمال تالتفت

متمسك ببعض الأمل. ھالمدللة، لكن  

ستعود بعدھا أحسن، ھیا الآن ألن تشربي اتركیھا، فترة غضب و-

رفقتي؟بالقھوة   

ھزت رأسھا موافقة غیر مقتنعة تماما بما قالھ، ھي تدرك مدى 

بنتھا مثلھا، تفھم جیدا ثورة الشباب وجنون ا قبل سنوات كانتفعناد علیا، 

فوق ذلك ھي أم.خاصة، و  

لھ مستقبلا، ھل فعلا قرارھا بقیت علیا بغرفتھا تفكر بما علیھا فع

یرت غرفتھا تطبق الخناق علیھا، قامت وشعرت أن جدران غ صائب؟

ستذھب أین قول شیئا، فھي نفسھا لا تدرك إلى خرجت دون أن تثیابھا و

ارھا بالعودة إلى طوات قلیلة أخذت قربعد خوما ستفعلھ ومتى تعود، و

لتحظى بالھدوء. مرة أخرى لشاطئا  
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راتھا على ألقت بنظوعلى صخرتھا التي تعودت علیھا، جلست 

لا تقوم بأي حركة سوى أن تغرق في أفكارھا و مدى الأفق، لا تقول شیئا

أخرى شمالا، غیر ة جنوبا وتشبھ تلك الأمواج التي تتلاطم مرالتي كانت 

 آبھة بأي شيء آخر غیرھا.

أ لن تحكي شیئا الیوم؟-  

بسرعة لتعرف  تكادت الدماء تجف في عروقھا من الفزع، التفت

كأنھ نفسھ الذي شاركھا ھذه المرة أیضا، لتجد شابا بدا ومن اخترق خلوتھا 

من ھدوء واضحا جدا بسبب الظلام، لكن بعضا الماضیة، لم یكن  الیلتھ

یتغیر. ھو یقابل البحر یتابعھ لمھ وتنبرتھ، نظراتھ، جلس  

أنت مجددا؟ ماذا ترید مني؟-  

لا شيء محدد، أردت فقط أن أعرف ما الذي فعلھ القدر بتلك -

 الفتاة الحالمة.

حكي الیوم، لا مزاج لي للكلام.لا أرید أن أ-  

عیناك تقولان العكس.-  

.عیناي؟ أنت حتى لم تنظر إلي-  

.انا نجد حلا سویك، علّ قصت أكملينظرت بقلبي، دعك من ذلك و-  
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لما قد أشارك غریبا قراراتي؟ من أخبرك أصلا أني أحتاج حلا و-

 لأمر ما؟

ضیاعك بین قطرات وضوع لا یحتاج ذكاء، جلوسك ھنا والم -

اما مثلما فعلت لا شيء، غیر موجود، تم نيیاعتبر ھذا العملاق خیر دلیل،

 ریب لا یعرفنا،أكملي، أریدك أن ترتاحي لا أكثر، الحدیث لغالمرة الفائتة و

أن تجربي.ینقل كلامنا لغیرنا مریح، أدعوك لن لن یحكم علینا، و  

ھ أو كأنھ أقنعھا بوجھة نظره، فھو كأنھا تفكر في كلامسكتت و

تحدث مع أحد مھما كانت صفتھ، ورغم لعلى الأغلب كانت تحتاج ل محق

یقنعھا خافت أن یكون رأیھ لا یناسبھا و بقیت ساھمة لم تقل شیئا، لعلھا ذلك

ل قبل قلیل.كما فع  

ل تذكرین أین توقفت أم أذكرك، ماذا فعل والدك؟ھاه ھ-  

أجواء و المحاماةدي كان مولعا منذ صغره بالقضاء ووال-

بحكم أنني أول من ستدخل الجامعة من أولاده، فقد أجبرني ، والمحاكم

حاولت كثیرا إقناعھ أنھا لا تناسبني، لن أنجح على دخول كلیة الحقوق، 

 ه أحبھ، لكن عبثا قلت، عبثا شرحت، ورضخت لما أراددا في شيء لاأب

ة ممیتة، لا شيء یحفز على قوق، مرت أول سنة مقیتكلیة الحودخلت 

قدم فیھا، مواد جافة لا روح لھا...التحبھا و  

؟سأقاطعك ممكن-  
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أن ینتظر أكمل ھو كلامھ دون ومأت برأسھا علامة الإیجاب، وأ

قد ركز نظراتھ علیھا لا یكاد ل جلستھ وھ ھذه المرة كان قد عدَ لكنالموافقة 

.یرمش  

لكنھا طریقة رائعة معبدة لمساعدة الناس، واضح جدا أنك -

 تحبین ذلك، یقال یا...ما اسمك؟

علیا-  

الناس، أن تمسحي  الناس ھو أسعدُ  دَ عَ یقال یا علیا أن من أسْ -

دمعة مظلوم، أن تعیدي حقا لصاحبھ، أن یشم بريء ریح الحریة بفضلك، 

ذلك؟في قبره لأنك نصرتھ، أ لم تفكري في ن یرتاح میت أ  

أولا ھلا عدلت جلستك قلیلا، الناس ترمقني باستغراب، ثم إن ما -

ضایاھا تقولھ جمیل فعلا لكن لو استطعت أن أكون محامیة ناجحة تربح ق

أنا لا أطیق ما أنا فیھ.وھذا لن یحدث و  

في أي سنة أنت؟-  

في مكتب لمحام كبیر، صدیق ا تخرجت منذ سنة وأعمل حالی-

.لوالدي  

؟ بعد أن بدأت العمل ھذا؟ أن تتوقفي عن كل يتذكرت الآن فقط-

الماضیة؟كلامك ھذا في السنوات و أین كانت إرادتك  

ردة فعلھ.كنت أخاف من أبي و-  
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ة أنت أم ماذا، لم تخافي أن تضیع ھذه السنوات؟مجنون-  

 سكت قلیلا وكأنھ یفكر ثم أضاف

ولھ.یجد لدیك أذنا مصغیة، سأقأقول رأیا وتطیع أن إن كنت أس-   

ھو الغرض من كل كلامنا ھذا. تفضل، كان ذلك-  

في اعملي في ھذا المجال فإنھ جید،  بما أنك أخذت شھادتك،-

ارسمي وصممي كما  الوقت نفسھ لا تھملي تلك الطفلة المجنونة داخلك،

یكون كل شيء بخیر.ستشائین، بعض التنظیم و  

 أفكر في فأنا لا لاحقا، ھ وجھة نظر، لكن سأتدبرهبكلامك -

الناس  إسعادإن كنت تتحدث عن ممارسة الرسم كھوایة ولكن كعمل، و

یمكننا أن نسعدھم.بالمحاماة فبالفن أیضا   

 سكتت قلیلا ثم أضافت

ھروبا من موضوعي أ لن والآن صراحة تعبت من التفكیر و-

 أعرف عنك شیئا؟

سأحكي لك أخرى في نفس ھذا المكان ومرة  قيعلي الذھاب، نلت-

 ما تشائین.

ظلت تنظر إلیھ انسحب من الجلسة دون أن ینتظر ردھا علیھ، 

عد مرئیا، ثم عادت ھو یختفي بین الناس بخطى سریعة حتى لم یبغرابة و
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الجانب الصحة و من شيء ، كان بھھي تفكر فیما قالھتتأمل البحر و

حتى ذلك يء من أعماقھا، ظلت كالمشرق رغم أنھا لم توافقھ على كل ش

قد ، حملت أغراضھا وعادت إلى البیت وكبد السماءاقترب عناق الشمس و

 حسمت أمرھا في ھذا الموضوع.

مرحبا أمي.-  

أھلا أین كنت حتى ھذا الوقت؟ ماذا أكلت على الغذاء؟ أم أنك لم -

لمغلق.بصدیقاتك فقد اتصلنا بي كثیرا بحجة ھاتفك ا؟ اتصلي تأكلي  

ام، قضیت الیوم على الشاطئ دك، لا تقلقي أنا على ما یرروی-

دیقاتي ص، وغذاء والأكل فقد نسیت كلیا أن أمره، أما بخصوص اللیس إلا

، لا أظن أن أمر مھم.سألتقي بھن غدا في العمل  

؟أم وداع زیارة تفقد یعني-  

ھر الذي بدأتھ وبعدھا سأنفصل عن العمل، ھكذا سأنھي ھذا الش-

.د تفكیر طویل یا ماماحسمت أمري بع  

كمال، بل  یرضِ  امتعضت نجوى فھي تعلم أن ھذا الإصرار لن

كأنھا تنبأت بحرب ات الكلامیة بینھما فیما بعد، ودّ المشاسیأجج النقاشات و

على الأبواب، لاحظت علیا تلك النظرة الحزینة في أن تدق طبولھا توشك 

ھا فأكملت حدیثھاعیني والدت  
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نھ ران أیالتخرج، یفتخر أبي بین الج جعلتكم تعیشون فرحة-

عماتي في جلساتكم بذلك دائما، علقتم أنجب محامیة، تذكرین خالاتي و

أمر مزاولة العمل  ،الشھادة في صدر الصالون، أظنھ یكفي إلى ھذا الحد

أمر یخصني وحدي، ھل كنت لتتخلي عن الورد لو أن متجر جدي لم یغلق 

ا أمي فأنا ممرضة، لا تحاولي یمع أنك من المفروض  ؟بسبب الدیون

ن تدعمیھا.أ نسخة منك أصبح واجبا علیك  

نقاشاتھا مع والدھا  رتتاھت نجوى في شوارع الذاكرة، استحض

لا یناسبھا وأن التمریض ھو  ھا أن العمل في كشك الوردوكیف كان یقنع

 لھا من فراغن التاریخ یعید نفسھ لم یقما یلیق بابنتھ العاقل، من قال إ فقط

، مھاتوقع القادم من أیھ جیدا علھ یأبدا، لذلك لابد أن على الانسان أن یدرس

، أو اتخذ الأنسب من القرارات.الكثیر من المتاعب ربما جنب نفسھل  
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یا كعادتھا قبل أن یعود والدھا فرت علاقتربت الساعة من الواحدة زوالا، 

درس بمدرسة الفنون صدیقتھا التي ت تدخل في نقاش آخر، قصدت آیةو

كانت تتنفس بغرفتھا، تشعر بالحیاة بین ألوانھا، ترسم فیعود فقد الجمیلة، 

الصفاء إلى ذھنھا، كلنا لنا ھذا المخبأ الذي نكون نحن كما نحن بدون 

 أقنعة، بدون مجاملات، بدون تكلف كأننا شفافون.

م دون أن تشرح لھا شیئا طلبت منھا أدوات الرسدخلت إلى غرفتھا و

الذي كان یسمعھا  لدیھا خفیة عن كمال تي كانت قد تركتھاالبھا الخاصة 

یعة للوقت أو أنھا سبب أنھا مضبقولھ كلاما سخیفا كلما رآھا، سواء 

خصوصا من یعیده یتعب الروح لیس إلا، شبیھھ من الكلام الذي و إفلاسھا

أن  آیة ، فھمتكأنھ أسطوانة تالفة تعید نفس الجملة منذ سنوات لك كل مرة

 منعلیا  ، تعرف أنھا بعد انتھاءحتى كلام ولا الشرحالوضع لا یحتمل ال

تمسك قلم الرصاص ثم وكأنھا تخرج ستفھم كل شيء، فھي عادتھا،  الرسم

لورقة، تنسخھ حتى دون عن نطاق الواقع فیتجسد ما یجول بعقلھا على ا

 شعور منھا.

غرفة لتحضر الشاي ال غادرت آیةولتترك لھا مجالا أكبر من الراحة، 

ادة ما یطول الشرح بعد عالریق،  ستحتاج لشيء یبلّ فالجلسة بعد الرسم 

، بینما بدأت علیا تنفجر كالبركان، تسیل حممھا على لوحتھا ھكذا حالات

 كما تفعلن العجائز بسكب الرصاص...
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یقتنع بعد؟ال یضغط علیك مجددا، أ لم یتعب وعمي كم-  

اط والملل.قالت آیة ذلك بشيء من الإحب  

ولا أظنھ سیفعل یوما- . 

مؤلم أن ترسمیھ ھكذا یطبق كلتا یدیھ على جیدك، ھو لا یخنقك ھو -

یجرك ربما غصبا عنك لكن إلى مكان یرى فیھ الأمان لك، حاولي أن 

الرسم فأنا أتشارك معك الشغف نفسھ تجدي حلا وسطا، أتفھم حبك للفن و

 لكن أتفھمھ ھو أیضا

.بحرتتكلمین مثل فتى ال-  

إلیھا باستغراب، لم یسبق لھا أن سمعت عن فتى البحر ھذا رغم  نظرت آیة

أنھا تعلم أن الشاطئ ھو الأقرب إلى علیا بعدھا، وارتسم السؤال على 

 محیاھا، من ھو ھذا الفتى؟

البحر، لكن ظھوره نھ شاب لا أعرفھ، تصادفنا مرتین على شاطئ إ-

.غیابھ غریبانو  

 مرتین، الأمر الذي جعل آیةوتھا واقتحم خل لتقیااثم أخذت تسرد لھا كیف 

ھكذا ھي كأقصر طریقة لتفسیر الموضوع، فھ معجب بصدیقتھا، تفترض أن

فھن  ،أنھا إعجاب یستطعن تفسیر أي لفتة من شاب على الفتیات طبیعة

یرین أنفسھن محط أنظار الجمیع وھذا الجمیع یحاول بكل الطرق التقرب 

عقولھن،  یعشن قصة حب داخلن یبالغن والبعض منھ حتى أن منھن،
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أنھن یعشن الألم، التفسیر الوحید لذلك ھو حتى ویشعرن بالغیرة والخیانة و

فیعوضنھ بأي بصفتھن فیاضات بالمشاعر،  الاحتواءنقصا في الحب و

 بادرة اھتمام ولو وھمیة.

یم؟طیب كیف یبدو شكلھ؟ ھل ھو وس-  

نناقش وجھة نظره ونظر أن وما علاقة ھذا بذاك الآن؟ المفروض -

حیاتي العالقة ھناك، ما ھمني إن كانت عیناه بنیتان تستتران والدي و

خلف نظارتھ الطبیة، بأنف طویل قلیلا لكن متناسب مع وجھھ الرجولي 

قا كلاعب كرة السلة بطول التفاصیل، ما ھمني إن كان جسمھ متناس

مفتولان. ذراعینملاحظ و  

رأیھ؟ لم یھمك بھ إلالھ، و يھلم تنتب إنكتقولین كل ھذا و-  

كطفلتین، ثم عدلت جلستھا بشيء من الجدیة وأكملت ضاحكتین وانفجرتا 

 كلامھا

سأبحث عن مكان  ھذا الشھر فقط، ثماتخذت قراري، سأواصل العمل ل-

تصمیم الأزیاء.مكانا لالباقي منھ مرسما وزاویة أجعل   

دات العمل من أقمشة أو مع ، سواء كراء المكان،؟ھل تملكین مالا لذلك-

خیاطة وربما احتجت لعاملة، ھل فكرت في كل ھذا؟ أم تتھورین  وآلات

؟فقط كعادتك  

.آخذ قرضا أولم أفكر بعد، ربما أستلف من أحدھم، -  
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علیك دراسة المشروع جیدا حتى لا  أو اعملي لشھرین أو ثلاثة إضافیة،-

وشدت على ( نا معك في أي قرار تتخذینھ.، وأتزل قدمك إلى اللاشيء

).ذراعھا في حركة تقول أنا سندك  

أفكاري، تضیئین الممرات المظلمة  لھذا أزورك دائما إذا ما حاصرتني-

.وتفتحین المسدودة منھا  

ستدمع عیناي بعد قلیل، متى ستلتقین فتى البحر لاعب كرة السلة؟ ما -

 اسمھ على فكرة؟

لتقي مرة أخرى، ، ولا أعلم متى سنني فقطسمعشیئا عنھ، یلا یخبرني -

 سأسألھ عن نفسھ في المرة القادمة انتابني الفضول بخصوصھ.

رفقة الطورنو  الآخربین الحین وھما ترتشفان الشاي دردشتھما وأكملا 

، حتى قاطعھما جدیتان مرات أخرى ،، ضاحكتان مرة(حلوى شعبیة)

مأجلة النقاش تجاھلتھ ھاتف علیا وھو یرن، كان المتصل ھو كمال لكنھا 

 ن تجد وحدتھا مجدداإلى أی وقررت أن تغادر غرفة آیةإلى وقت آخر، 

وھي تودعھا، ابتسمت آیة وتفكر أكثر  

فتى البحر سلامي، لدي شعور أنك ذاھبة إلى الشاطئ. أبلغي-  

وي على ذلك، لكنك نبھتني.أن أكنلم -  

، قصدت علیا الشاطئ وجلست في نفس المكان، بداخلھا وكما توقعت آیة

ر ذاك الشاب وشيء ینھرھا عن ذلك، ترید أن تعرف عنھ أشیاء شيء ینتظ
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منذ ؟ ھل فعلا ھو معجب بھا كما قالت صدیقتھاكثیرة، تتلاعب بھا فكرة 

لیعجب بھا؟ وسرحت بخیالھا وسط أسئلة لا تجد لھا  إذامتى یراقبھا 

.إجابات  

؟نھائیا ھل ما زلت لم تتخذي قرارا-  

ن أین خرجت أنت مجددا؟یم، مأعوذ با� من الشیطان الرج-  

تجیبین عن سؤالي بسؤال آخر، طیب أنا ھنا منذ بضع دقائق فقط، -

ن وقتك للإجابة، ھل حسمت ولأنك غارقة في التفكیر لم تنتبھي لي، والآ

 قرارك؟

ما ھمك بقراري؟ولكن ربما نعم، -  

لم نصبح أصدقاء بعد؟ أ-  

اقة ھكذا؟دكیف تكون الصأنا لا أعرف عنك حتى اسمك؟ أصدقاء؟ و-  

 ءابتسم بشيأردت فقط أن أعرف إن كان لك قبول بخصوص صداقتي، (-

ھنا  ، طالب بكلیة الاقتصادطیب أنا محمد بلعربي من معسكر )من الخبث

سنة، ھل یكفي ھذا لنصبح  22بلقاید، مقیم بالإقامة الجامعیة، عمريب

 أصدقاء؟

لا أدري.-  
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ا آخر عنھ غیر ھذه انتظرت أن تعرف شیئ كأنھاھا عنھ بوجھوأشاحت 

المعلومات العابرة، أو ربما لأنھ یصغرھا سنا، ظھرت علیھا علامات 

العبوس، ولم تضف كلمة أخرى رغم أنھ كان واضحا أن الكلمات تتسرب 

عینیھا وصمتھا.من   

كان یمكن أن أصبح صدیقك دون أن تعرفي عني شیئا، الصداقة لیست -

ك، الصداقة أن أحمل عنك یعرفدوك ھو أكثر من قائمة ما أعرفھ عنك، فع

الجدار الذي غبنك، أن أستمع لصمتك، أن أكون الناصح وقت تیھك، 

تضربینھ لتفریغ غضبك، اللوحة التي تخربشینھا بألوانك لیھدأ خاطرك، 

أم أنھا المحاماة لعبت  عد ما یكون عن جمع معلومات عابرة،أبالصدیق 

 بعقلك؟

لا كان ممكنا أن یصبح ھذا الغریب كانت تستمع إلیھ مفكرة بكلامھ، ھل فع

؟ كیف یمكن أن تثق بعابر بحیاتھا ومن تعرف عنھ شیئا أنصدیقا لھا دون 

؟ ثم انتبھت إلى جملتھ كان أقرب إلى قلوبھا قد یكون طاعنا لظھرھا

 الأخیرة

وبما أن موضوع أنا لم أنتسب إلى المحاماة یوما، ولا أظنني سأنتسب، -

ھا أنا أخبرك أنني سألتني عن قراري ف وقد كنتالمحاماة قد فتح مجددا، 

م أزیاء نفسي لفتح ورشة تصمیفیھا سأستمر في عملي للفترة التي أجھز 

 ورسم كما كان حلمي دوما.

كم شھرا؟-  
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و عشرا، لما تسأل؟لا أعلم ربما واحدا أ-  

سؤال عابر فقط، كنت سأخبرك أمرا لكنھ یخص علیا المحامیة ولا علاقة -

بالذھاب، تشرفت بالتعرف علیك  كمصممة الرسامة، أستأذنلھ بعلیا ال

.ةعلیا الصدیق  

محمد...محمد؟ انتظر...إخباريماذا كنت تود  ،انتظر-  

 ماأكمل طریقھ وكأن لا شيء یعكر صفو سماءه، بینلم یلتفت إلیھا ولكنھ 

ماذا كان ینوي إخبارھا یا ترى؟أفكارھا، بلاعب تأخذ الفضول ی  
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الحیاة یصبح المضي نحوه سھلا مھما تعقدت السبل نحدد ھدفنا في  عندما

عراقیل، سیبقى شغفنا یدفعنا بكل طاقتھ، سنتخیل كل لیلة لحظة ال تكالبتو

ما كان یحدث مع علیا، دائما یزورھا الحلم  التتویج على قمة أحلامنا، وھذا

أو حتى  نفسھا أمام أكبر عرض للأزیاء في باریس أو نیویورك ذاتھ، ترى

بھذا  تتخیل أشھر الممثلین الھولیودیین یرتدون من تصامیمھا،، روما مثلا

للحیاة، تدفع تتحمل أیاما أخرى في مھنة جامدة لا تغذي حبھا  فقط كانت

لتجلس على  تنتظر عطلة الأسبوعترسم تصمیما جدیدا، الملفات القضائیة و

ا تنتظر ولكن أحیانا أحیانا لم تكن تعلم ماذتنتظر، قارعة البحر، ترتاح و

.تنتظر فتاھا الذي فتح باب الفضول واختفىكانت   

لمعة حزن تشرق من عینیھا، دخلت و عادت إلى البیت في یوم سبت

سریرھا وھي تحضن مخدتھا، حتى ھي غرفتھا مباشرة، استلقت على 

عابرة  تثلاثة لقاءانفسھا لا تعلم ما الذي أحزنھا لھذه الدرجة، ھل مجرد 

كان ھذان السؤالان أن بھذا الفتى ما یمیزه؟  تعلق ھكذا؟ أمتجعلنا ن

 یراودانھا طول الوقت دون أن تصل بھا الأجوبة إلى بر الراحة.

ما الذي یقلق فراشة بیتنا؟-  

ومن غیره محمد-  

، يھا ولم تنتبھ أنھا تكلم عبد العلَ نفسمع ث حدتقالت ذلك وكأنھا لا تزال ت

 ھا تعرف مالسحب الكلام من أختھ، علّ  الذي أرسلتھ نجوى في مھمة سریة
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یحزنھا، لم یكن یعرف أن المھمة سھلة لھذه الدرجة ولم یكن یعلم أن  الذي

الموضوع لھ علاقة برجل، حتى في أسوأ السیناریوھات لم یتخیل أن 

، تخبره عن شاب بھذه الطریقة البسیطة كأنھا تخبره أنھا جائعة أو عطشى

متذكرا أنھا أختھ  قترب منھا متمالكا نفسھة علیھ اظھرت علامات العصبی

الوطن ینتمي إلى  شرقيلكنھ كأي رجل الكبرى ولا یملك حق تعنیفھا، 

 العربي مھما ادعى التفتح لن یتقبل موضوعا كھذا.

ھذا یا علیا؟ من محمد-  

نھا لا تجیب نفسھا وأسئلتھا الداخلیة كالعادة.وقتھا فقط أحست أ  

را واختفى.فضولا كبیفتى البحر الذي ترك خلفھ -  

بسردھا وصلت  من أول لقاء جمعھما إلى أن ي لھ ما حدثتحكوجلست 

التي أشعلت الفضول بنفسھا. لمحمد الأخیرة الجملة  

مشكلة ما وأرادني أن أساعده كمحامیة، ھو یعاني  یا ترى یا عبدوھل -

أم المشكلة تخص شخصا عزیزا؟ ھذا ھو التفسیر الوحید الذي توصلت 

لا تدع توقف عن النظر إلي بھذه الطریقة التي یملأھا الریب،  إلیھ.

لم أفھم أنھ یدفعني لإكمال  الندم على أننيمخیلتك تسرح بعیدا، إنھ فقط 

محام آخر ك مصاریف عملي في المحاماة لأنھ یحتاجني، ربما لا یمل

، أشعر بالحسرة یا أخي.في الخیر وتأمل  
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د توصلنا إلیھ؟ سأبحث لك عنھ، أفھمك الآن، ھل تملكین أي معلومة ق-

؟ لا وستساعدینھ إن كان یحتاج ذلك وتنتھي القصة لما كل ھذا الغم

أكبر من حجمھا. وتعطیھا الأمور تضخمي  

تظر ابتسمت وعانقتھ علھا ترتاح من عبئھا بأنھا خذلت شخصا ان

ذلك الفتى الذي كان یستمع إلیھا كما لم ل مساعدتھا، أو ربما لأنھا اشتاقت

، طبیعتھا الأنثویة تقدر أي اھتمام مقدم إلیھا وتضخمھ ل شخص من قبلیفع

كما تفعل مكبرات الصوت في الحفلات تجعل ملایین الجماھیر تسمع وكأن 

یا جسمھا ، كذلك ھي تجعل خلان یغني لأجل كل واحد منھم على حداالفنا

.كلھا تعرف فضل ذاك المستمع  

بعد اتفاقھما أن یبحثا في سحبھا من یدھا وقاما إلى طاولة العشاء 

كأن لا ھم یشغل سكان ھذا البیت، یجلسون والموضوع أكثر فیما بعد، 

، لا كل یوم ة كاملةجمع الأسرة العشاء ھي المكان الوحید الذي یطاول

ھل  نتظرھا نجوى لتتأمل وجوھم،لسبب طارئ، ت یجوز التغیب عنھا إلا

أمرا مثیرا للاھتمام أن  كمال یبدو مرتاحا أم أنھ منزعج كعادتھ، سیكون

لت فیھ علیا في كلیة بِ یجلس وھو یبتسم، حدث ذلك في الیوم الذي قُ 

 المحاماة، یحتاج الموضوع أن یكون حلما یتحقق حتى تراه یأكل مبتسما،

تدرك أیضا من طریقة أكل  تعود أن یكون جادا وھو یتعامل مع الطعام.

بطریقة مجنونة لقمة من  نالآ تأكلعلیا إن كان یومھا جمیلا، كما تراھا 

توقعت أنھا  أنھاھنا وأخرى من ھناك كأنھا تود التھام الطاولة كلھا، مع 

رأت  أنستحمل ملعقتھا وتلعب بھا قلیلا دون أن تجعلھا تلج فمھا بعد 
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ملت جولتھا الاستطلاعیة، عبد حالتھا عند دخولھا المنزل، ابتسمت وأك

ین یلوك اللقمة جیدا كما تقول قواعد ي أو عبدو كما تعودوا تسمیتھ رزلّ الع

، لن ترتفع أختھ إذا لم یكن في مزاج جیدلكنھ لا یختلف عن كات، یتالا

العنقود لا یحتاج أن  ، آخرالملعقة إلى فمھ وستبقى تسبح تائھة في صحنھ

قف عن الكلام إن كان یومھ جیدا، ولا یتوقف عن وتلاحظھ، فھو لا یت

 قطع .خبرھا بكل شيء دون أن تتعب نفسھاالكلام أیضا إن كان سیئا، سی

قال:كمال الصمت المنتشر في المكان و  

خر ھذا الشھر فقط، ھل ھذا حتى آ تقول أمك أنك ستواصلین العمل-

 صحیح؟

ل سأستمر لشھور أخرى، أظن أن الموضوع فعلا یحتاج إلى التفكیر.ب-  

اره أھل البیت من تكر تدخل عبدو وكأنھ ینھي ھذا الحوار الذي ملّ 

 والجدال فیھ.

ربما ستحبینھ مع الوقت-  

؟ لم م محمدن، أیقصد أنھا ستحب العمل أثم غمزھا كأنھ یتركھا بین حدی

إلى غرفتھا، أكمل عبد  ، سحبت كرسیھا إلى الخلف وعادتتجد بما تجیب

ي وقتھا كلامھلّ الع  

حب العمل.أن قضیة ما ستطبق الخناق على علیا وتجعلھا ربما ت أشعر-  

قال كمال ذلك وقد قطب جبینھتقصد؟ ماذا -  
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أخبرك في الوقت المناسب، سأساعدھا حتى تجد قضیة عمرھا ربما.س-  

وأن  تخبرھا أنھا قررت أن تبحث عن محمدل في غرفتھا اتصلت علیا بآیة

تجعل عبدو سیساعدھا، شيء من الفراغ داخلھا جعلھا تتعلق بأي قصة 

كتبت في خانة البحث سبوك وایا على الفلحیاتھا حركة ما، فتحت حسابھ

 ة تحمل نفس الاسم، حاولت أن تمیزهكثیر حسابات ، فظھرتبلعربي محمد

اقتصاد بوھران  من صورھم المنشورة لكنھا لم تفلح، ثم تذكرت أنھ طالب

ھا تجد الطریق إلیھ، بحثت ھنا، إذا علیھا أن تبحث في المجموعات علّ 

غیر موجود ھذا بلعربي  مدشيء كأن مح م تفلح في العثور علىول وبحثت

یسيء إلیھا أو إلیھ  قد أصلا، فكرت في وضع منشور لتسأل عنھ لكن الأمر

فتراجعت عن ذلك، انتبھت وقتھا إلى الساعة التي كانت تشیر إلى الثالثة 

 صباحا.

ما قلت سأدخلھ لخمس دقائق وجدتھا خمس وف من ھذا الفایسبوك كلّ أ-

صباحا. قاظيإیساعات، حتى المدفع لن ینجح في   

التي تزور البشر قبل  ھا جانبا ونامت دون الغوص في الأفكارتركت ھاتف

نحتل أخرى، نعیش قصص الحب نحرر بھا دولا والنوم، تلك الأفكار التي 

المسلسلات التركیة، نربي التي تحدث في بسیناریوھات أجمل من تلك 

م، تلك الفترة العال ، نحقق كل أحلامنا ونزور المناطق الأجمل حوللاأطفا

 رحلة أرق وفي الوقت نفسھ ھي قبل النوم ھي الرحلة التي ننتظرھا جمیعا.

لمن ترھقھ المشاكل. طویلة  
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، علیھا الركض كثیرا، علیھا أن تتحضر، كما توقعت تماما أفاقت متأخرةو

 لمحامير ملفاتھا لھا، القضایا التي یجب أن تحضأن تراجع جدول أعمال

تشرب قھوتھا وإلا لن تستطیع الخروج من البیت  ، علیھا أیضا أنیاسین

بأمر صادر من الأم القائد نجوى...وقفت أمام المرآة قلیلا، شكرت الله أنھا 

، وإلا فلن تصل عود على تسریح شعرھا ووضع مستحضرات التجمیللم تت

 إلى المكتب أبدا...

عارف في المكتب راودتھا فكرة استعمال مبمحمد لم یتوقف،  ولأن تفكیرھا

لكن دون أن تثیر الشبھات،  الشرطة للوصول إلیھسلك في  مدیر المكتب

 علي زیتوني مفتشالوبحكم زیاراتھ الكثیرة لھم، كان سھلا أن یراود 

.رغم فارق السن ، ھو صدیق مقرب للأستاذ یاسینعقلھا  

أنھ مفتش شرطة بالنظر إلیھ من  تدرك تستطیع أن علي شخص لن

ھ عات الموضة رغم أنبصر ثرا قلیلا، غیر مھتمالخارج، یبدو شخصا مبع

 ، ورغم أنھ یملك العدیدالأسود زتراه دائما بسروال الجین، شاب ثلاثیني

یرفقھ بأي  ،لوحیداأنھ لیس سروالھ  یغیر بینھم إلا أنھ لا أحد یصدقھو منھا

حتى أنھ كسول جدا  ، أبیض أو رمادي عادة،قمیص عریض نوعا ما

 كل ما یمت للراحة بصلة، یوحي وجھھالنوم و عملھ، یحبساعات خارج 

 سوداء، تشعر أنھا خلقت لتخترقك برجولیة مفرطة، أسمر بعیون غائرة

فوقھما حاجبان سوداوان یحددان ساحة تناسبانھ كمفتش، ، بنظراتھا الحادة

كل یومین لیبقى  هشعر لا یطول أبدا، مجرد حقل یحصدالعین بدقة، 

الصرامة لكنھ إذا ابتسم تضیع كل ھذه  أصلعا،صیرا، یخبرنا فقط أنھ لیس ق
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ھذا داخل وجھ طویل  كل یجد المرء نفسھ مرغما على الابتسام تباعا لھ،و

نوعا ما مع عظم فك بارز تجعل وجھھ مربع الشكل من الأسفل مما یوحي 

بطول جمیل یلائم وزنھ. ، كشكل عام ھوأكثربرجولة   

عملھ الكثیر، فھي تحتاجھ في  نطلبت منھ أن یجد لھا وقتا بیاتصلت بھ و

بما أنھا لما یجد ذلك الوقت الذي تطلبھ، و، وعدھا أنھ سیتصل حاخدمة

ن أ قررت أن تترك أمر فتى البحر إلى خطت أول قدم في طریق البحث،

تخطط للمستقبل، كیف ستقتصد بدأت تلتقي علي، أخرجت ورقة بیضاء و

نیس تبحث وقتھا إلى واد ك؟ دخلت كم سیكلفھا استئجار المحلبھا؟ ومن رات

ما ما؟ قریب من بیتھم، ترى ھل سیتحقق ھذا الحلم یو، عن مكان یناسبھا

ھن، ستلبسھن ا، ستشارك الكثیر من النساء فرحتیمھستسعد الكثیرین بتصام

، ستزفھن بكامل زینتھن إلى أحبائھن ، كم العرائس اللواتيأحلامھن

حتى رن ھاتفھا. أحلامھاغاصت في   

قبل أن أنساك، مساء على السابعة  أختار لك وقتا الیوم أنقررت -

 بالشاطئ القریب من بیتكم، سلام.

غریب الأطوار كعادتھ، أقفل الخط قبل أن تقول ھي شیئا، إنھ علي الو

بة مسكینة یة كانت تعمل علیھا في الفترة الأخیرة، شاسحبت ملف قض

ماعي، لاجتقد اصطادھا من مواقع التواصل ااغتصبھا حیوان بشري، و

قال أحبك  كانت ساذجة تصدق أن كل منتحت مظلة الحب، كان ذئبا و

ا، أرادت علیا لو أنھا ن أظھر اھتماما فھو یرید بھ راحتھكل مقصدھا، و

سرق منھا ام، مثلما شوه حیاة فتاة بریئة واستطاعت أن تكون عقوبتھ الإعد
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أن یغرس  بأغلى شيء تملكھ أي فتاة على الوجھ الأرض، أرادت فرحتھا

یعقد بالحبال حتى  أن س والدي الفتاة، أرادتھرأسھ بالتراب كما أحنى رأ

قالت:زمیلتھا و رفعت رأسھا إلى سماح د حیاة المسكینة.تخنقھ كما عقَ   

تقولین لي دائما أنك تشعرین أني لا أحب المحاماة، سأخبرك أنك على -

 حق.

ملة جاءت فجأة ولأن ھذه الج ظھرت علامات الاستغراب على وجھ سماح

ثم أجابتھا مستفسرة: دون حوار،  

ھنة نبیلة تعید للناس حقوقھم المسلوبة.ملما؟ إنھا -  

في المقابل  تذكرینھا صحیح؟ مغتصبة،الأعمل الآن على قضیة الفتاة -

یاسین بكل قوة  الأستاذ محام سیدخل لیترافع عن المغتصب ویحاربھناك 

ئز لھ البدن، و فیھا، أمر یشمیخرج موكلھ من الورطة التي ھلیكسبھ و

أنھ مجرم.تماما یدرك  ھوھو یدافع عن مجرم وكیف یستحل أموالھ و  

الذي  يعلى المحاملأمور ھكذا تمشي، ومعك حق یا طفلتي البریئة لكن ا-

المھمة ، وعلى حق أن یكون الأقوى ویدافع بكل خلایاه حتى یفوز الحق

 الأعظم تكون على عاتق القاضي.

م بما یقدم إلیھ من أدلة.القاضي یحك-  

القضاة یا طفلتي، من عرف الحق وعمل بھ، من  ھناك ثلاثة أنواع من-

لم یعمل ا، وأخطرھم من عرف الحق ولم یعمل بھ طبعلم یعرف الحق و
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إمكانھم اختیار قضایاھم ببساطة، لن تكوني في طرف ببھ، أما المحامون ف

لمغتصب إلى أسفل لي جعل المرافعة تھوي باحاولا تریدینھ أبدا. 

 السافلین.

ھا قد نفعت ھذه الفتاة التي انسحبت من الحوار آملة أنّ وابتسمت سماح و

في كلام زمیلتھا شیئا من  علیا تعمل بمشاعرھا لا بعقلھا، بالمقابل وجدت

من سیدافع  ،تخلو عن عملھم لأنھم یرونھ مثلھا ینكل المحام الحقیقة، لو أنّ 

ق والقضایا، ترتب الأدلة دت لتندمج مع الأوراثم عا عن المظلومین وقتھا؟

في ما ثغرة  ریة الملائمة، محاولة أن تكتشفالمواد الدستو وتبحث عن

 الجھة المضادة، وبقیت كذلك إلى أن انتھى الدوام.

ثم ولجت غرفتھا،  لت رأس نجوىخلت إلى البیت متعبة من یومھا، قبّ د

تجھزت لتخرج مجددا.غیرت ملابسھا و  

في ھذه الساعة یا ابنتي؟ إلى أین-  

موعد عمل قریب من ھنا لا أظنني سأتأخر، أرید طاجین الزیتون على -

 العشاء ممكن؟ اشتھیتھ فجأة.

بعا ممكن حبیبتي، كنت حائرة ماذا أحضر لكم أصلا، اعتن بنفسك.ط-  

وات متثاقلة وعقل طكان ھناك نصف ساعة بعد على موعدھا، ذھبت بخ

، فكرت لو أن الفتى جلست في نفس مكانھا المعتادعالق یفكر بفتى البحر، 

یحكي لھا ھو عن نفسھ بدل أن تبحث عنھ من وراءه ھكذا.البحر یأتي و  
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بمن تفكرین؟-  

كل ما فیھا مصدق أنھ أتى فعلا، لكن سرعان ما سیطر علیھا نادت محمد و

 الارتباك برؤیة علي.

ھل كنت تنتظرین شخصا آخر؟ -  

موعدي معك. ، لا انتظر أحدا، إنھلا-  

 سكتت قلیلا وھي تنظر إلیھ مستغربة ثم أضافت:

لفا بملابس الریاضة.تفكرة تبدو مخ ىعل-   

ن تسكنین بالقرب من البحر ارتأیت أ كبما أنّ إنھ وقت الركض یا بنت، و-

أراك ثم أقوم بحصة الریاضیة من الیوم، ھاه دعك مني، ما الموضوع 

 التي تریدین التحدث فیھ معي؟

ن تعرف لي إن كان أحدھم متورطا في قضیة ما، أو أحد یحمل أأریدك -

أحتاجھا. ممكنا أي معلومة بخصوص ھذا الشاب إن كانونفس اللقب،   

 مستأمنعلى رسلك یا بنت، أنا لست محرك البحث الخاص بك، كما أني -

.على المعلومات لا أعطیھا لكل من یسأل  

لكنك تعرف أنني محامیة.-  

ربما إن لكن إن یكن ماذا یعني أنك محامیة؟ ة، وتدئمبتدئة، محامیة مب-

 شرحت لي لما تریدینھا، أساعدك.
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ھ تمكن منھا أو كأنھ كان في حرب ربحھا، لم تفھم ھي ابتسامتھ ابتسم وكأن

تلك، لكنھا شعرت بالضیق لأنھا ستضطر لقص حكایة ھذا الفتى مرة 

لى صفحتھا أخرى لشخص جدید، بعد ھذا أكید أنھا ستكتبھا لتنشرھا ع

الفایسبوكیة لیعرفھا الجمیع دفعة واحدة. فكرت قلیلا ثم لم تجد بدا من 

 الكلام.

خبر عن ھذه لا یصل أرید ھذه المعلومات شرط أ ذاطیب سأخبرك لما-

.صدیقیك ولا السید یاسین القصة لا لسماح  

شرعت ھي في سرد حكایة محمد التي حفظتھا بكل ھز رأسھ موافقا و

المرات التي قصتھا سابقا.تفاصیلھا بعدد   

شيء  أعرف ما وراءه، أنوقد بقیت جملتھ الأخیرة عالقة بعقلي، أرید -

؟الآن ھاه ھل ستساعدني كتأنیب الضمیر،  

تكون لدیك كل المعلومات. معقدا، نقرة زر بعد كتابة اسمھ والأمر لیس -

 ھل فقط تریدین مساعدتھ؟ ولیس ھناك شيء آخر؟

لآن لأني طلبت منك معروفا؟سنصبح أصدقاء اوما دخلك سید علي؟ ھل -  

لا یھم.-  

أنھ لا و ھا أنھ سیتصل بھا لیخبرھا ما تریدهن قال لقام لیغادر المكان بعد أ

یتھ من العمل، بینما ي التصق بشخصتم بصداقتھا أبدا مجرد الفضول الذیھ

ثم شعرت ھي ببعض الندم على التعامل مع شخص بھذه النفسیة الفوقیة، 
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ظرھا على العشاء، ابتسمت ابتسامة تأن طاجین الزیتون ین تتذكر

الأكل إلا أننا نجد سعادة الكون في  وإن كنا قلیلي ة، ھو الأكل ھكذاعریض

ي، لا یحدث أن تقصد طبق نحبھ، تعده الأم بكل حب، الصدیق الوف

 ترفضك أو تخبرك مثلا أن لدیھا عملاوأنت في حالة اكتئاب و الشوكولاتة

ھي تفكر في عشاءھا قررت أن تنتظر ود إلیك لمواساتك. وتكملھ ثم تع

علي بعد ذلك.للن تحتاج ة ربما یأتي ومحمد للمرة الأخیر  

من جانبھ علي انشغل بحصة ریاضیتھ الیومیة، ھذا الشاب المشبع 

لتبحث عن شاب یبدو أنھ أعجبھا  باللامبالاة، أخذ یفكر في فتاة تقصد مفتشا

ة القضیة، شعر ببعض الغضب لأنھا تستغبیھ، بقص إعجابھااختفى، تغلف و

ثم طرقت أفكاره أبوابا أخرى، ماذا في ھذا الشاب حتى یشد بنتا بشخصیة 

ھ لیفك اللغز وقرر أن یبحث عنسرق تفكیرھا،  تثلاثة لقاءاعلیا؟ في 

خلف اھتمامھا.الاختفاء و ویكتشف ماذا خلف ھذا  
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خفیفة  تعودت، لكنھا لمحت ابتسامةھي تتأمل علیا ترسم كما تجلس آیة و

لم تجرأ على اختلاس النظر إلى اللوحة فذلك تتراقص على شفتیھا، 

، التي تشبھ الانفصال عن العالم الحاليمن حالتھا  غضب علیا، یخرجھای

حلام، انتظرتھا حتى وضعت كأنھا في حیاة غیر التي نعیشھا، في دنیا الأو

فت آیة تتفحص اللوحة وعلامات وق جلست تنظر إلى ما خطتھ.قلمھا و

یعلو محیاھا، ثم قالت: الإعجابشيء من التعجب و  

إنھ فتى وسیم، ھل قررت رسم فتى أحلامك الیوم.-  

تافھة. ن أین جاءت ھذه الفكرةفتى أحلامي؟ م-  

لھ مواصفات معینة، بعضھن یعشقن الطویل، لكل فتاة شاب تحلم بھ، -

في كل مرة ترید أن بسھولة، كما أن صاحب اللحیة ینال ھذه الصفة 

أو تقرأ روایة  تتخیل عرسھا تضعھ عریسا، عندما تشاھد فیلما رومنسیا

سترى نفسھا تعیش تلك اللحظات الجمیلة معھ، عندما تغمض عینیھا  ما

ا سیكون یشبھھ، قد یكون ممثلا تحبھ، أو كاتبا أو ربما لترى طفلھ

فتاة بدون ھكذا شخصا ھي ترسمھ في عقلھا، لكن تقریبا لا توجد 

شخص، وكما ألاحظ ھذا الشاب لا یشبھ مواصفات فتى البحر فمن 

 سیكون...

خبرك من ھذا المتعجرف، أولا أغلق معك قصة فتى الأحلام ثم سأدعیني -

أختلف معك في التسمیة، أنا أسمیھ شریكي المستقبلي، ففكرة فتى الأحلام 
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مھما سعینا خلفھا،  الامتجعلھ شیئا خیالیا صعب الحدوث، الأحلام تبقى أح

في الشكل أما تخیلي لھ فدائما ما یكون في الأمور المعنویة، لم أفكر و

بھھ؟ ربط حتى أرسمھ، ھل سأدور بصورتھ في الشوارع أبحث عمن یش

ھذا الأمر قد  لحیة تتكلمین،، عن أي طول ویك بالشكل أمر سطحيالشر

لأنھ لا تنطبق یجعل الشخص المناسب یقف أمامي دون أن ألاحظھ فقط 

 أھم ما سیتوفر علیھ شریكي المستقبلي أنھ علیھ مواصفات تخیلتھا،

لیس ظلا سندي في كل قراراتي وسیعتبرني كیانا قائما بذاتھ و سیكون

 لھ...

تعرف  اأن علیا لن تخرج من ھذا الموضوع، كم ن خمنتآیة بعد أقاطعتھا 

..موقف والدھا الأخیر.فھ أنھا ھنا تتحدث عن شيء خلَّ   

لو كنت سأرسم فتى أحلامي لما كان بھذه الوسامة، من ھذا أخبریني -

الدخول في حوارات لا تنتھي.ھرب ودون الت  

المفتش علي، تحدثت معھ...-  

ھي تقول یة إلى جانبھا وأمسكتھا من یدھا وأن تكمل جملتھا قفزت آوقبل 

 بشيء من الصراخ الخافت.

ھیا قولي كل شيء تعرفینھ  تكلمت معھ؟ھل ھذا الملاك موجود حقا؟ و-

 عنھ، أسرعي.
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قاطعھا ھاتف علیا الذي رنّ معلنا وصول رسالة، وجدتھا ھي فرصة لتفر 

من فضول آیة الذي كان كبركان لن تتوقف حممھ حتى تفرغ كل ما في 

 جعبتھا...

الزمان؟"لتقي الیوم أیضا في نفس المكان و"ھل یمكننا أن ن  

المعلومات في نفس ھذه  إرسالن یمكنھ كأنني سأندم لاستنجادي بھ، كاو-

 الرسالة، لماذا سنتقابل ثانیة؟

ھل ھو المفتش علي؟-  

ھي تشعر بشيء من الاستیاء، أحست أنھا أوقعت ھزت علیا رأسھا إیجابا و

ھا تود مع ھذا المفتش، بینما كانت صدیقتھا في كامل انتباھ في مأزق نفسھا

لك من نظراتھا فعادت لتخبرھا قد فھمت علیا ذأن تسمع قصة ھذا العلي، و

 ما حدث باختصار.

ش لأنھ یزور تذكرین فتى البحر محمد صحیح؟ استنجدت بھذا المفت-

لیھ مرة، أخذت رقمھ من زمیلتي، وقد قد عرفني عالسید یاسین كثیرا و

ھذا كل ما في الأمر.منھ ملفھ، وطلبت التقینا أمام شاطئ كریشتل و  

یر وجھھا، تزم شفتیھا.الخبث واضح على تعابردت آیة و  

ما في الأمر لماذا رسمتھ إذا؟ إذا كان ھذا كل-  

تلعثمت علیا قلیلا، فھي فعلا لم تعرف لما رسمتھ، لماذا احتل اللاوعي 

 منھا لیتجسد صورة ھكذا، ثم ابتسمت كأنھا عرفت السبب.
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لأنھ ببساطة ھو الحل، بفضلھ سأتخلص من ھذا الغموض الذي اكتنف -

.سبب محمدحیاتي فجأة ب  

أتواجد معكما لأراه أجد حجة و أن ، عليّ ؟ستلتقینھ مجددا ربما...متى-

 حقیقة.

أمام الشاطئ. الیوم مساء على السابعة-  

 انتصبت آیة واقفة معترضة على ذلك.

تعلمین أنني لا یمكنني الخروج من المنزل في ذلك الوقت، أمي لن -

اختاري وقتا أبكر تسمح لي حتى لو قلت لھا أني سأزورك في بیتك، 

 أرجوك، ربما یكون من نصیبي.

ھي تمسك بید علیا، علیا التي سحبت یدھا بقلیل من الغضب ثم قالت ذلك و

 أجابتھا.

، كما أنھ سیخبرني معلومات ھو من حدد الموعد حسب موعد فراغھ-

یذھب، ما الحجة التي سأقدمھا لتكوني معي؟فقط و  

 ثم أضافت بعد أن حملت ھاتفھا

.كلامك الكثیر الذي لا طائل منھ نسیت أن أرد على رسالتھبسبب -  

ھاتفھا وقد نبھھا كلام آیة إلى جانب انشغلت عنھ...علي شاب أخذت نعبث ب

كتبت أول الأمر "نعم موافقة  فعلا، كیف لم تلاحظ ذلك وحدھا؟ وسیم
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قرأت ما كتبت قبل ووضعت آخره وجھا باسما، ، إلى اللقاء" ھناك أنتظرك

تركت فقط رت أنھا قد بالغت، مسحت كل شيء و، شعالإرسالأن تؤكد 

 "نعم".

ألسنتنا، تلك ك التي تقف بین قلوبنا وأصدق الرسائل تلك التي لا نرسلھا، تل

نسمح قبل أن نقرأ ونتمعن ونفكر والتي نكتبھا على سجیتنا أول الأمر 

رسل ذكر مواقف الشخص المن یلقي بحكمتھ على الموضوع، قبل تللعقل أ

لو مرة في حیاتھ رسالة طویلة أفرغ فیھا لب لیھ معنا، من منا لم یكتب وإ

قد ، قد یكون الخجل ھو السبب، وقلبھ ثم مسحھا لیكتب بدلا عنھا حسنا

...شيء كالإجابات في الامتحانات دائما ما نكتبھ یكون الكبریاء، لكنھ یحدث

ب كل شأول الأمر یكون صحیحا ثم تت يء.لاعب بنا الوساوس لنخرِّ  

قبلت صدیقتھا، أخبرتھا أنھ علیھا العودة إلى البیت حملت علیا حقیبتھا و

انتعلت حذاءھا ثم  ، مشت خطواتھا مسرعة إلى الباب،ليأولا ثم لقاء ع

قالت:التفتت فجأة و  

مكنك تمزیق اللوحة لیست شیئا مھما، أراك على خیر، أحبك.ی-  

تضحك على  ھي، بینما كانت آیة تقف وغادرت بعد عناق مقتضبو

لا ا وھي تبتسم بكل تلك الطمأنینة وصدیقتھا، لا یمكنھا أن ترسم شخص

 وحة أي أھمیة، عادت إلى الغرفة وجلست قلیلا تنظر إلى علي، فقدیكون لل

ارتفع فمھ من جانب واحد.رسمتھ مبتسما،   
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 ،لا لحیة قد ھذبھاصففھ وإن لم یكن لھ شعر یإنھ فعلا جمیل رجولي و-

إن كانت قد  لا،أصلھ جمیلا سیبقى جمین اكمن كلیات، أثبت أن ھذه ش

، إن لم ینجح ھذا الفتى في لم تغدق علیھ من مخیلتھارسمتھ كما ھو و

 سرقت قلب ھذه المجنونة ستظل عانسا متأكدة.

كأنھا تذكرت شیئا مھما.ضربت رأسھا و  

ذ عوتنا الغبیة لم تنل إعجابھ؟ اللھم إني أان فتاماذا لو كانت لھ حبیبة؟ و-

أما الثانیة فسھلة، عفویة علیا تسرق بك من أن تكون الأولى صحیحة، و

یا رب دعوة أخرى بعد، یا رب (سكتت قلیلا ثم أضافت) قلوب الجمیع. 

لن أطلب غیره.ا كھذا العلي في طریقي وشاب  

بعد أن سجلت  ورة في غیر مكان اللوحات المعتادخبأت الصثم قامت و

ھو الأمر الذي لم تفعلھ سابقا...، وخلفھا تاریخ الیوم والساعة  

ثور على سیارة أجرة، دخلت علیا مسرعة إلى البیت بعد أن تأخرت في الع

غرست رأسھا فقط على موعدھا، قبلت نجوى وولجت غرفتھا و بقي القلیل

تارت فستانا أزرقا كلون البحر، ما یمكن ارتداءه، اخفي الخزانة تبحث ع

سرعة إلى الشاطئ، تفكر في الطریق ھل ھرولت مخفیفا و صندلاوانتعلت 

ھي مسرعة للقاء علي أم لمعرفة أخبار محمد؟ ھل اختارت ھذا الفستان 

مالھا؟ ھا أم لتلفت انتباھھ إلى جفقط لأنھ یعجبالذي یجعلھا ملاكا یطیر بخفة 

ھي في طاحونة الأفكار ھذه لمحتھ یجلس على ھل أثر حدیث آیة علیھا؟ و
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إلى ساعتھا كان ھناك خمس دقائق بعد صخرتھا ینتظرھا، نظرت 

ھي تقول:بعید تنظر إلیھ، ثم ھزت رأسھا و لموعدھا، وقفت ھكذا من  

اءنا الأخیر، تبا لك یا آیة ھذا لقلذي أفعلھ، إنھ متعجرف لیس إلا وما ا-

منذ الصباح. اتبالتفاھرأسي  ملأت  

جعلتھا ابتسم بطریقة حلوة اقتربت منھ ببطء وجلست بھدوء، التفت إلیھا و

ھ منھ.تدیر وجھھا إلى البحر ھاربة إلیتخجل و  

ھلا، على وقتكِ تماما، أحب من یحترمون مواقیتھم، سجلت نقطة.أ-  

جئت باكرا فھل أسجل لك نقطتین؟أنت بك، و أھلا-  

ضاحك تلقائیا، ثم تمالكت نفسھا ضحك من مزحتھا وابتسمت ھي لوجھھ ال

قالت:فمھا عن بسمتھ و جمعتحاولت العودة بالأمور إلى الجدیة، و  

ھل نعود إلى موضوعنا؟-  

الأمر... ي رسالة وینتھيفكنني إرسال المعلومات ھ یمأعلم أنك قلت أنّ -  

 قاطعتھ بشيء من النرفزة

يء.شني؟ أم أنك تظن أنك تعرف كل من أین تعلم؟ ھل تفكر بدلا عو-  

رغم أن ردك  إن كنت قد أخطأت التخمین فقولي،نعم أعرف كل شيء، و-

لتھ.السریع یثبت صدق ما ق  
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قد أصاب في الأمرین  سكت ینتظر ردھا، وسكتت لم تجد ما ترد بھ، فھو

في تفسیر رد فعلھا، عاد ھو إلى الكلام بعد أن فھم تحرجھا في تخمینھ و

 منھ.

ما دون ھذا اللقاء لكن ما عرفتھ و اإرسالھھ كان یمكن نعم، كنت أقول أنّ -

ول ذلك وجھا لوجھ سیكون أحسن...ر أن قأقدِّ  يقلتھ قبلا جعلان  
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آخر، بقیت كذلك فاقدة لعقلھا تعیش في عالم  ،مجنونةالھي ككانت تمشي و

دخلت غرفتھا، لم تقبل نجوى على غیر عادتھا، حتى وصلت بیتھا و

 جلست على سریرھا لا شيء بعقلھا غیر كلماتھ...

غیر موجود في  تقیتھلا وتدعین أنكالذي تبحثین عنھ  محمد بلعربي-

 15، قد توفي قبل سنة في الآن لم یعد موجودا بعبارة أدق ھو أوعالمنا، 

مارس، في نفس شاطئكم ھذا بجرعة زائدة من المخدرات، أقفلت القضیة 

 في تاریخھا، باقي المعلومات لا أظنھا ستھمك بما أنھ مات...

فزعة من أن یظھر  تذكر إن كان قال شیئا بعد ذلك أم لا، تركت المكانلم ت

لیس مجرد حلم، أصلا ھناك، كانت متأكدة أنھا التقتھ ومحمد من مكان ما 

تھ الصحیحة، أخذت تفكر ابمعلومیف یمكن أن نحلم بشخص لا نعرفھ وك

یعا دون أن تشعر بھ، كیف یختفي سرمعھ، كیف كان یظھر و في لقاءاتھا

، نت نظراتھ غریبة، كیف كاھي ھاالناس، أو بالأحرى یرمقون كان یرمقھما

...تذكرت عندما أخبرھا أنھ لم یشارك بشریا حوارا قبلا  

فزعت لھا  عالیا، دوت صرخة رختْ تح باب غرفتھا، صبمجرد أن فُ 

ابنتھا. ىنجوى التي دخلت لتطمئن عل  

ما كل ھذا الفزع؟لھذه أنا أمك، ما بك؟ -  

ك أنت.نّ م أتوقع ألن طرق الباب لذلك فزعت الدخول دو لیس من عادتك-  
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لم تردي...ھاه ما بك؟طرقت حتى تعبت و-  

؟أمي ھل یمكن لنا لقاء الأرواح-  

بسم الله الرحمان الرحیم أعوذ با� من الشیطان الرجیم، عن أي أرواح -

 تتحدثین؟

رواحھم معنا.أأشخاص ماتوا مثلا تبقى -  

لم یسبق أن رأیت ذلك بنفسي لكن قرأت عن الموضوع سابقا، كان ذلك -

ماضي، بعض الأرواح تكون معذبة أو ماتت قتلا، یكون ھناك  في زمن

ن تأخذه معھا حتى ترتاح في قبرھا، شيء عالق لھا في الدنیا ترید أ

 ورغم أني لا أصدق ذلك لكن بعض القصص قریبة جدا للحقیقة.

في أي كتاب قرأت ھذا؟-  

اتب مصري ھو ككان لأنیس منصور، أرواح وأشباح وأكثرھا صدقا -

جامعي في الفلسفة، لذلك تشعرین بصدق القصص التي یرویھا أستاذ و

 عن تلك الأرواح العائدة.

ھل تملكین نسخة منھ؟-  

ة قدیمة أبحث لك عنھا، لكن ما سبب ھذا الحوار؟نعم نسخ-  

ساعدتھا.أردت مط احتاجتھ صدیقة لي في بحث لھا ولا لشيء فق-  

لم تنتبھي إلیھ.تمام، ھاتفك یرن منذ دخلتي و-  
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م تستطع أن ترد علیھ لكنھا لعلي ھو من یتصل مرارا وتكرارا وكان 

بسبب الشتات الذي قد رمى بھا فیھ، ماذا سیقول؟ ماذا بسبب نجوى و

الخصوص؟ كان كل شيء مجرد فوضى، ستقول ھي؟ ماذا قررت بھذا 

كل الصور ضبابیة.و  

تعالي، العشاء جاھز، حضرت لك "الرقاق".غیري ملابسك و-  

ئق.سآتي بعد دقا-  

ھذه المرة لیتوقف عن الاتصال.قررت أن ترد رن الھاتف مجددا، و  

لو...ألو أخیرا فتحتِ الاتصال، قلقت كثیرا علیك، ھل أنت بخیر؟أ-  

بخیر شكرا-  

نتظري أرجوك.اانتظري لا تقفلي الخط، -  

ماذا ھناك؟-  

علیا ھل یمكن أنھ تشابھ أسماء، أنت لم تخبریني ما أخبرك بھ محمد -

قیت بھ.الذي الت  

.ت صورتھ في ملفك، كان ھولیس كذلك فلقد رأی-  

كان صوتھا رخامیا، كأنھ لیس صوتھا، فارغا كأنھا لا تملك ما تقولھ، حتى 

شلھا من الغموض الذي أحس أنھ السبب فیھ.ھو لم یملك ما یضیفھ لینت  
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معلومات أكثر تحدث عن الموضوع، سأجمع نھل یمكن أن نلتقي مجددا ل-

 و...

تصبح على خیر. سأقفل،-  

یفكر في  دأبالخط، شعر علي بالضیق لأجلھا، و قبل أن یرد علیھا أقفلتو

أخذ یبحث في فكرة عودة الأرواح لكنھ لم یجد شیئا موضوعھا، فتح النت و

من جدید، یحاول إیجاد  یقرأهبدأ  یصدقھ العقل، أخرج ملف الشاب ومعقولا

نیھ لتتراءى لھ صورتھا، أغمض عی ھذا اللغز، ثم استلقى على ظھره،حل ل

تذكر شعرھا المجنون كحركاتھا، فستانھا الأزرق الذي كان یتراقص مع 

كأن بھا شیئا ساحرا ات البحر المنعشة، تذكر بسمتھا وھي تنظر إلیھ، ونسم

 یشغل بالھ.

.أتركھا حتى نجد حلا لھذه المعمعةلن -  

، ولأن حلامالعالم إلى عالم الأ وواصل التفكیر حتى سرقھ النوم من ھذا

، یقال في زارتھ ھناكو ، لم یتخلص منھاللیقظة لحلم أحیانا مجرد استمرارا

كانت بنفس فستانھا الأزرق، علم النفس أن ما نفكر بھ آخر الشيء نحلم بھ، 

یسارا كأنھا تبحث عن تتلفت یمینا و لكن عیونھا كانت حمراء تقطر دما،

كانت تغرق شیئا فشیئا في مساعدتھا لكنھا دھم، حاول التقدم إلیھا وأح

 الرمل...

را إلیھ وسط الظلام، دخل غرفتھ أفاق أمین على صراخھ باسمھا، قام متعث

أشعل الأنوار لیجده نائما یتخبط في مكانھ.و  
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.علي...علي أفق إنھ مجرد كابوس-  

أمسك بذراعي أمین الذي بدأ في الضحك فجأة بعد أن اطمأن عینیھ وفتح 

استعاد وعیھ تماما. أن شریكھ في السكن قد  

دعني أعود لنومي.ك ولما الضحك الآن، عد إلى غرفت-  

أنا لا یمكنني العودة إلى النوم قبل أن أعرف من علیا التي ھربت من -

 قبضتك في حلمك.

لیا؟ ھل قلتُ علیا؟ لا أعرف فتاة بھذا الاسم مجرد كابوس لیس إلا.ع-  

ب ، أخبره أمین أن التھرأغلق الباب وراءهوقام یجره إلى خارج الغرفة و

لا أن عملھ بالمستشفى غدا ینتظره لما من الموضوع لیس بھذه السھولة ولو

 تركھ، عاد علي إلى سریره واستلقى وأخذ یفكر بحلمھ.

غرق لوحدھا، ما ھذا المنام إلا إشارة...لن أدعھا ت-  

نیھا لتنام لم تستطع النوم بھدوء، كانت في كل مرة تغمض عی اعلیا بدورھ

ھي تتصبب ستفیق وتیمشي إلیھا، ترى محمد یفتح قبره ویخرج بكفنھ و

تذكره من القرآن من شدة الفزع، وتستعیذ من تستطیع  عرقا، تقرأ ما

اولة مرة أخرى، إلى أن استسلمت والخوف قد تعاود المحالشیطان و

جلست تحاول جاھدة صرف ارت الغرفة، أناستوطن روحھا، قامت و

مكتبتھا أت إلى طریقتھا المعتادة، اتجھت إلى لج تفكیرھا عما حدث،

، اختارت كتابا ھكذا تاركة عنوانھ للحظالصغیرة، أغمضت عینیھا و
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دون اختیار  ھذا ما وجدتھ بین یدیھا، فتحھا على صفحة أیضا كبریاء أنثى

، أو تشغلھا عن ھذا الخبل من خلال ذلك رسالة لھا، علّ القدر یرسل مسبق

 الذي تعیشھ...

یوجد من ھو أحن لكن لا ع تعب مجتھد، قد یبتلیھ وأن الله لا یضیِ غیر "

 منھ على عباده..."

الله نعم الله لن یتركني لھذا الجنون، بالتأكید ھناك تفسیر منطقي لما -

ي.حدث، لا یمكن لأحد غیر الله أن یسندن  

ما فیھ من قوة سحریة ھي تتلو ما تحفظھ من القرآن، لعادت إلى فراشھا و

النوم  باغتھا، "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"في إعادة السكینة إلى الأرواح، 

ھذه المرة دون كوابیس.بعد أن نال منھا التعب، و  

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

-6 -  

ر، الھاتف یرن دون توقف، حملتھ الساعة قاربت الحادي عشالجمعة، 

النوم لا یزال یحط رحالھ على جفونھا.و  

ألو...-  

ظرتك أن تتصلي، أو أن لخیر ماذا حدث مع الوسیم البارحة؟ انتا صباح-

على الفایسبوك لكنك عشت اللحظة معھ حتى نسیتني. تفتحي حسابك  

 آتي إلیك، أحتاج إلى الكلامتوقفي عن الكلام، سأغیر ثیابي و آیة...آیة-

.وجھا لوجھ  

قامت من مكانھا، خرجت من الغرفة إلى المطبخ، وجدت أقفلت الخط و

 نجوى منشغلة بالطبخ.

صباح الخیر ماما.-  

تستفیقین لكن لا فجر قنبلة في غرفتك علك تشعرین وأخیرا قمتي، كدت أ-

 حیاة لمن تنادي، ھل ستشربین القھوة؟ ھناك بعض الكعك التلمساني.

لم أنم جیدا لیلة البارحة یا حلوة، لم أكن أفكر في شربھا لكن الكعك لا -

 یقاوم.

الذي أخبرتك عنھ البارحة، وضعتھ في ك الكتاب على فكرة وجدت ل-

 غرفتك.
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.یكأعود إلشكرا حبیبتي، سأغسل وجھي و-  

المرآة دون  وقفت أمام باب الحمام تفكر ھل تدخل؟ ھل یمكنھا أن تقف أمام

 أن یظھر خلفھا؟

ھ كفي عن ھذا الھراء، لقد اقتنعت بالأمس أن للموضوع تفسیرا، كما أنّ -

یزرني ھنا قبلا.إن كان میتا فھو لم و  

كان وجھھا یبدو متعبا منھكا، حتى الھالات السوداء قد بدت بارزة على 

جمعت شعرھا على شكل كعكة، ثم عادت للمطبخ، وجدت غیر العادة، 

نظرت قھوتھا محضرة بملعقة سكر كما تحبھا، أمامھا حبات من الكعك، 

يء، حتى بكثیر من الحب، تلذذت بفطورھا دون أن تقول أي شھا وإلى أم

 بادرتھا نجوى بفتح باب الحوار.

ذا حدث معك البارحة؟ لم تكوني بخیر عند عودتك من الشاطئ.ما-  

لا شيء مھم، عندما أفھم الموضوع جیدا سأحكیھ لك، لا تشغلي عقلك -

 الجمیل ھذا بسخافاتي.

ھي تودعھا.قامت وقبلتھا و  

سأذھب إلى آیة.-  

یا بنت، عیب. وقت الغذاء-  

أصلا. لغذاءانھا وكما أنھا تعلم أنني لا أتناول قط، لا أخجل مإنھا آیة ف-  
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ھي في الطریق تفكر كیف ستشرح الموضوع لآیة، رن ھاتفھا مجددا، و

دون إرادة صل، حاولت أن تتجاھلھ لكن یدھا وكان علي ھذه المرة من یت

 منھا قبلت الاتصال.

البارحة؟اح النور علیا، كیف حالك الیوم؟ ھل تجاوزت حالة ألو صب-  

أھلا، نعم أنا بخیر شكرا.-  

ن أن نلتقي؟أنا الآن بالشاطئ ھل یمك-  

الآن في الطریق لبیت  نيأنلا داعي لذلك قلت لك أني بخیر، كما  -

 صدیقتي.

آخر، لكن علینا أن نلتقي. طیب نلتقي في وقت-  

د أن أرتب نفسي سأتصل بك، شكرا على اھتمامك سید علي.بمجر-  

شعر أنھ غیر مرغوب فیھ،  الانفعال في نبرتھ،دیثھا ولاحظ الرسمیة في ح

بالقضیة لأنھا غریبة، أنھ قد اھتم  أخبرھافرض نفسھ علیھا، أو أنھ ی

ھو یشعر بالسوء جراء تسرعھ.استأذنھا وقطع الاتصال و  

ة، كأن صبرھا قد سحبت علیا من یدھا مباشرة إلى الغرففتحت آیة الباب و

للانتظار.لم تعد بھا طاقة أكثر نفذت و  

ز لموعدك؟ ھل لاحظت اھتماما إضافیا؟ بأدق التفاصیل، ھل تجھّ ابدئي و-

 ھل أخبرك أنك جمیلة الیوم؟ ھیا لا تسكتي ھكذا.



54 
 

ما حدث كان فوق التخیل یا ابنتي.-  

وووو ھل اعترف بحبھ مباشرة؟أ-  

ن أي حب تتحدثین، ھل تعرفین أن محمد فتى الشاطئ میت منذ سنة.ع-  

قد تحدثتما، لا یمكن أن یكون فقد التقیتھ مرات عدة، و مستحیل ماذا؟-

 ھذا حقیقیا، تشابھ أسماء لیس إلا، لا بد أن المفتش لم یركز جیدا...

تخلى عن صداقتك بسبب ھذا ي سأنتتحدثین كثیرا، في كل مرة أقول أنّ -

ستطیع، دعیني أشرح لك ثم علقي.الطبع ولا أ  

فضلي اشرحي.لن یمكنك فعل ذلك، ھاه ت-  

كل ما فكرت بھ منذ الأمس، علیا أن تحكي لھا كل ما عرفتھ، وحاولت 

ھما تجدان مخرجا، مع كل تقدم في القصة كان فم آیة ینفتح أكثر، علّ 

مدھوشة مما تسمعھ، لا یمكن أن یصدق أحد أن الأموات قد یعودون 

نحكي لھم.ویتكلمون معنا، بل و للحیاة،  

ن أمین یفر من ضر الغذاء، كاعاد علي إلى بیتھ حیث وجد أمین قد ح

كان علي یستفید من ھذه الخاصیة لأنھ لم یتعلم حتى ضغط عملھ بالطبخ و

لكن عقلھ كان في مكان آخر، حتى ف یقلي بیضة، جلس على الطاولة، وكی

 داھمتھ كلمة من أمین.

علیا؟-  
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من غیرھا...و-  

ت الحكایة من الأول.قبضت علیك أخیرا، ھا-  

لا شيء یستحق القص.-  

وتجیبني ومن غیرھا بلا وعیك تعیش بأحلامك، تصرخ بھا في نومك، -

شيء؟ تقول لاو  

درست الطب النفسي لكان أحسن، سأحكي لو أنك تركت الطب الشرعي و-

ن الآن لا شيء واضح فعلا.لك ما لك یوما  

طاولة الغذاء، اكتفى لم یضغط أمین علیھ أكثر لأنھ یعلم أنھ سیترك 

علي كان شاردا عن ل الموضوع لوقت آخر، بینما قبول تأجیبالابتسام و

لم یحمل حتى لقمة واحدة، كبریاءه یرغمھ على الانسحاب من ھذه الأكل و

القصة، الغموض یدفعھ للعودة إلى عمقھا، علیا...علیا اسمھا یتكرر داخل 

سببا لذلك. ولا یعرفعقلھ   

ھذا من و اء أخرى كان كمال یسأل عن علیا ولما ھي غائبة،على طاولة غذ

غیر العادة في أیام العطل، خاصة الجمعة الیوم الخاص بالكسكسي، أخبرتھ 

 أنھا تزور آیة لكن ھذا لم یرح خاطره، ثم تكلم علاء.

ة الآن ألا ترى أنك تضغط علیھا كثیرا؟أبي ھي كبیر-  

لم ینتبھ إلیھا، ثم أضاف ھي تشیر إلیھ أن یصمت لكنھ تعبت عیون نجوى و

ي.لّ عبد الع  
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لكن ھذه المرة قد أصبت...م أنك یا علاء طفل ورغ-  

أنھ لا كمل جملتھ حتى ثار علیھما كمال وھو یصرخ بأن یصمتا ولم یكد ی

 دخل لھما كیف یربي ابنتھ.

، تربیھا رقیقة كالنسمة، قویة ھل تظنان أنھ أمر سھل أن تكون أبا لبنت-

شباب  أنتأمام الكون لتقول أنا ھنا، أنت وكالعاصفة، تقف لوحدھا 

حتى ھذا المجتمع لن یظلمكما فان بنفسیكما كیف ما كان الحال وستتكل

ن یتوسد جسدي التراب، ، ذكران أما ھي فأخاف علیھا بعد ألأنكما رجلان

لتعرف كیف تأخذ حقھا المحاماة لیھابھا ھذا المجتمع و لذلك اخترت لھا

أحبھا، من كل واحد یدوس على طرفھا، أنا لا أكره ابنتي أنا أدعمھا، 

 أدفعھا إلى القمة، یكفي أن تفھم ھذا...

ھو یتحدث إلى أولادھماالمرة الأولى التي تقاطعھ نجوى و تكان  

نا قائما بذاتھ یكفي أن تخبرھا، الفتاة لا ترید شیئا غیر أن تعتبر كیا-

 تطبق، كمال لمنناقشھ، یقنعنا ونقنعھ، ولیس آلة نلقي علیھا الأوامر و

ا قبل أن تقرر لكن أنك تفكر ألف أعلم ك سابقا لأنيأكن أتدخل في قرارات

ك.قبل أن تقول أوامر أن تناقش ھذه المرة علیك  

خیم الصمت علیھم ھ اقتنع برأیھم، وكأنأكل كمال دون أن یقول شیئا، و

 حتى قال علاء مرة أخرى

قد أخبرني كریم یل في ناد ریاضي، أحب الملاكمة وأبي أرید التسج-

وا واحدا قریبا من ھنا.صدیقي أنھم قد فتح  
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.التعب علیھا لتتحسنتاج إلى الرفع وتح ودراستك یا ولد، نتائجك أصلا-  

أكثر إن سمحت لي. أدرس أنأعدك -  

سنعقد اتفاقا إذا سأنتظر نتائج ھذا الفصل الأخیر من السنة فإن كانت -

 جیدة سأسجلك بنفسي.

ھو یغمز دو وفقا على الاتفاق حتى تدخل عبھز علاء رأسھ متحمسا، موا

 أمھ.

من نتائجك.لا أمل منك ولا تتحمس كثیرا یا علاء المجنون -  

سأبلغھ، یریدنا أبوك أقویاء لنحمي بل سأنجح وسترى، الملاكمة حلمي و-

 طفلتھ المدللة.

ضحك الجمیع من غیرتھ الواضحة، یبقى أصغر عنصر في البیت یرغب 

إن كان غیر تفضیل و ب شاملا، لذلك أي مدح أوفي الاھتمام كاملا، بالح

یشعره بنار مكانتھ، وفراد العائلة یجعلھ یشعر بنقص في مقصود لغیره من أ

 تحرقھ من الداخل...

خرجت بھ من البیت، ألقت ھي على نفس الضیاع الذي یا مساء وعادت عل

أرواح وأشباح من نجوى التي أخبرتھا أنھا تركتھ في طلبت كتاب التحیة و

، دخلت إلى ھذه الأخیرة وأقفلت الباب خلفھا قالت صباحا،غرفتھا كما 

تجربة استمرت التجربة مع ھذا الكتاب الغریب... شرعت تخوض غمارو

، ظنتھ عبدو أو خفیفاحتى سمعت قرعا لساعات طویلة حتى وصل اللیل، 
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م عادت إلى كتابھا بعد أن أن تلقي بالا للقاددون فتحتھ ونجوى، قامت و

 سرقتھا قصة ابنة نفرتیتي.

ھل ھناك وقت لي لنتحدث قلیلا؟-  

من كسر خلوتھا، عدلت من رفعت رأسھا مستغربة فقد كان كمال ھو 

أمسك یدھا ، جلس كمال بقربھا على السریر والتفضل ھطلبت منجلستھا و

 بكل حنان ثم قال.

ھل تشكین أني أحبك؟-  

لا تخرج من فمھا لكنھا أجبرت نفسھا على كادت الكلمات أتلعثمت و

 الإجابة.

حبني، كل الآباء یحبون أبناءھم.تطبعا أدرك أن -  

عن حب كما  ثمرة زواجتماما كلنا نحب أولادنا، وأنت كنت أول فرحتي و-

تنسیني تعبي، كنت تعلمین، كانت ضحكتك وأنت طفلة تغنیني عن العالم و

أول كلمة، أول خطوة، أول مرة قلت فیھا  أول ابتسامة، تفاصیلك، أحب

ج مك لأنك لم تقولي ماما أولا، لم نكن ندرك أن مخربابا، وقتھا غضبت أ

ھذا ھو السبب لیس إلا، لكن ف باء أسھل من المیم على الطفل والحر

معك تعلمت ھذا، معك تعلمت كیف أكون أبا، دائما تكونین التجربة لكل 

 تد أنك كبرت، ما زلانا أخطئ في حقك، لم أنتبھ بعشيء، لذلك ربما أحی

التي أحمیھا من كل شيء... في نظري تلك الطفلة  
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مع الأب دائما ما  الشاعريغرورقت بالدمع، الحدیث اكانت عیونھا قد 

أخبرھا أنھ سیكمل ما علیھ یحمل الدموع في طیاتھ، حاولت أن تتكلم لكنھ 

ھي غیر مجبرة على الإجابة.قولھ و  

 ت من العمر أرذلھ ستبقین طفلتي التيإن بلغ، لكنھ ولم أنتبھ أنك كبرت-

حمیھا من الھواء، إن كنت قد أجبرتك على دراسة الحقوق فھذا لأني أ

ن أستأمن إخوتك علیك فسیتزوجون وینجبون خفت علیك بعدي، ل

كان مصیبة لن أستأمن زوجا لا أعرفھ علیك، فكم من زوج وینشغلون، و

تھ، سأستأمنك على نفسك لأنك علیا، علیا التي وقفت في حیاة زوج في

الآن، إن وجدت أني  يستحمي علیا التي تبكي أمام وجھي لأجل أحلامھا

افعلي ما تریدینھ لن أتدخل، لكن تفھمي مخطئ فمن الآن انسي المحاماة و

 وجھة نظر رجل وجد في ھذه المھنة حمایة لقرة عینھ.

صوتھا.الدمع یخنق قالت علیا و  

لن أتركھا یا أبي، فھمتك خطأ یوم اعتقدت أنك تحقق أحلامك الضائعة -

 بي.

خمدت دموعھا، ثم قاما معا إلى ھ عناقا طویلا ھدأت فیھ روحھا، وعانقتو

 العشاء.
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-7 -  

ھاتفھا، تبحث عن رقمھ، تحاول الاتصال، ثم تتراجع عن  كانت تحمل

تنتبھ للاسم المسجل. حتى رن بین یدیھا، ردت بسرعة دون أن ذلك،  

ألو... ھل اتصلت بھ؟-  

ھذه أنت آیة، لا لم أفعل.-  

ھذه القضیة لن تستطیعي ن؟ أن یتصل ھو، لا أظنھ سیفعل، وتنتظری ماذا-

، ماذا أقول أنا عن أي كرامة الخوض فیھا دونھ، دعي كرامتك جانبا

أنت المخطئة أصلا، الشاب كان ألطف من اللطف في حد ذاتھ. اتحدث،  

، ھل علي الاعتذار أم أدخل لاحقا سأتصل بھلن أناقشك الآن أنا متعبة، -

ضوع مباشرة؟في المو  

إلا فأكملي من حیث توقفتما، لما أنت نبرة انزعاج اعتذري و إن لاحظت-

 متعبة مازلنا صباحا؟

أشباح، حسب القصص الواردة بھ لقد لم أنم طول اللیل وأنا أقرأ أرواح و-

ھناك ى أخذت انتقامھا، وسجل التاریخ عدة أرواح بقیت معلقة بیننا حت

 بیوت ملعونة بأرواح تسكنھا.

ھذا؟ ھل صدقت-  
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لیست خرافات الجدات، التي یرویھا عن شخصیات معروفة و القصص-

نتكلم لاحقا علي إكمال عملي الآن.، أنا الآن في المكتب  

حبیبتي سلام. بل علیك الاتصال بھ الآن، سأقفل الآن-  

قد شحذتھا آیة لتتصل، ھذه أقفلت علیا الخط وأخرجت رقمھ ھذه المرة و

ي حیاة بعضھن، فھن أجمل طریقة لإراحة الضمیر، من فوائد الصدیقات ف

أخطاء الأخرى، ستدفعھا إلى  بھا فالصدیقة تفكر في كل الطرق التي تبرر

 ھاإن كانت غیر موافقة علیھ، تساعدتعتقد أنھ فیھ سعادتھا و يالطریق الذ

یلا أحیانا في الدعاء على من یحزنھا، الصدیقة كالساحرة في قصة سندر

ترسلھا على أكمل وجھ.جعلھا أمیرة وتفعل كل شيء لت  

، نتظر صوتھ القادم من الطرف الآخربقیت تضغطت على زر الاتصال و

لكنھ كان صوتا مؤنثا آخر الأمر، "إن الرقم الذي طلبتموه مغلق أو خارج 

 نطاق التغطیة"...قالت لنفسھا.

بأن أخرجھ من ھذه... إلھیةربما ھذه إشارة -  

اتفھا مجددا، قبل أن تكمل جملتھا رن ھو  

ألو أعتذر لقد شفرت الاتصال، لا أرید أن أكلم أحدا الیوم، لكن بما أنك -

 اتصلت فأظن أن الموضوع مھم، تفضلي آنسة علیا.

آسفة على آخر مكالمة بیننا.، والإزعاجآسفة على -  

لیس مھما، نعم أسمعك ماذا ھناك؟-  
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كن موجودة من یلجأ إلى الرسمیة التي لم تالكلام و لاحظت أنھ یختصر

 قبل، فسلكتھا ھي أیضا.

فیدني بخبرتك في قضیة محمد بلعربي.تأردت فقط أن -  

نحدد موعدا لمناقشتھا، جید لیا مشغول سأكمل جمع المعلومات وحا-

 ھكذا؟

نعم-  

ي مع السلامة.تإذا إلى الملتقى سید-  

مع السلامة.-  

حل  نھ لیس لھاالتي أخبرتھا بدورھا أكلمت آیة لتخبرھا بما حدث بینھما، 

تنتظر وقت ، والذي أصلا ھي السبب فیھ آخر سوى تحملھ بغروره ھذا

 فراغھ دون نقاش.

عادت إلى أشغالھا في المكتب، محاولة الھروب من التفكیر بھذه القصة 

 الغریبة التي تخللت كل فروع حیاتھا، 

في مكان آخر كان علي یجلس وراء مكتبھ، یشعر بالاستیاء، لكنھ كان 

خرج من دور د العلاقة بینھما إلى الرسمیة، وح الكبریاء لأنھ أعامرتا

عا نفسھ أن اھتمامھ كان للقضیة ولیس لعلیا بحد ھا، مقنالشاب المھتم ب

ینسحب، أن یجمع ما تحتاجھ من معلومات ویقدمھا إلیھا و أنھ علیھذاتھا، و

إذا بقي كن إضافتھ، لا یوجد ما یمأعاد النظر إلى الملف الذي كان أمامھ، 
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ا تنتھي القصة ھكذا بأقل الأحداث، فكلما كان لنأن یلتقیھا ویقدمھ إلیھا و

تجاھل مروره بحیاتنا.ذكریات مع شخص ما صعب نسیانھ و  

ان مساء إلیھا رسالة یخبرھا أنھما سیلتقی أرسلحمل الھاتف مجددا و

لیصلھ الرد بعد ذلك ببعض الوقت كالعادة، على السابعة أمام الشاطئ، 

نزول إلى الشاطئ...أخاف" ابتسم شكر اھتمامك لكن لا أظنني أستطیع ال"أ

یمكنھا ا كبیرا من فتاة تصر أنھا قویة وآخر كلمة كان اعترافوھو یقرأ 

مواجھة كل شيء وحدھا، ثم أرسل لھا مرة أخرى یخبرھا أنھ إن لم یكن 

 ،قریبة من المكتب كافتیریایزعجھا فسیمر في آخر الدوام یلتقیھا في 

شكرت بدورھا تفھمھ.فوافقت و  

ذلك بقي الموعد في عقلیھما، كل رغم الیوم على كلیھما مزدحما، ومر 

لا  قد قررت أن تنتظره بالمقھى حتىوأسبابھ، خرجت علیا من المكتب و

ھي تبحث بعینیھا عن طاولة فارغة تضطر للاعتذار مجددا، دخلت و

س نظراتھ بھاتفھ، ثم رن مناسبة حتى لمحتھ في زاویة بعیدة عن النظر یغر

ھاتفھا، لتجد اسمھ مسجلا، ردت على المكالمة بینما رفع ھو نظره إلى 

نافذة ھناك، لم تقل أي كلمة بقیت صامتة تراقبھ ھكذا قبل أن ینتبھ إلیھا، 

صوتھ الفخم. حتى جاءكأنھا أصبحت عادة لدیھا...  

، أجلس على ...الكافتیریاأنتظرك سیدتي في -  

أقف خلفك.مام النافذة وطاولة أ ىعل-  
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ثم  انتصب واقفا ینتظر أن تجلس ھي،والتفت بسرعة لیجدھا مبتسمة، قام 

ت ظل الآخر، لكن الصمكل واحد منھما یترقب ماذا سیقول قعد كلاھما و

ھو یھم بأخذ طلباتھما، أخبرتھ أنھا ترید و سید الموقف، حتى قطعھ النادل

كأنھ وجد بابا سكر. ابتسم علي ووة بدون ھبینما طلب ھو ق كوبا من الشاي

 یلج منھ إلى الحوار.

ف سرقك الشاي منھا؟القھوة كیاحتساء یحبون أمثالك عادة المثقفون -  

أنت لا تعرفني، ثانیا لا أحب أن ي من المثقفین وأولا لا أعلم كیف صنفتن-

أفضل فأرى أن الشاي أما ثالثا الآخرون بل ما یروق لي، وما یحبھ أحب 

شفاف كما یلیق ال أو لونھ الزكیة، القھوة، سواء رائحتھبكثیر من 

 لا ، یتلاءم بشكل منسجم مع السكر،رائع قھذوختاما فإن و بالأرواح،

الحلو.تشعر بذلك الشجار بین المر و  

ثالثا فیروق لي فحتك على الفایسبوك، أما ثانیا وأما أولا فعرفتھ من ص-

 التمیز.

.لم أكن أعلم أنك تزور حسابي-  

 سماحلدینا أصدقاء مشتركون، یاسین و ر بدیھي جدا في وقتنا ھذا،أم-

كنت سأضیفك لكن شعرت أنھ قد یساء فھم تصرفي، لا علیك دعینا  ،مثلا

نتحدث عن الموضوع الذي یجمعنا، محمد بلعربي، ھل أخبرك ما وجدتھ 

 أم تقرئین الملف وحدك؟

تفضل، أسمعك.-  
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كون من معسكر، عائلتھ تت ھو من 1997أفریل  05محمد بلعربي ولد -

أتى إلى وھران سنة  ، یعمل والده فلاحا في أرضھ الخاصة،أختھوالدیھ و

محاسبة بجامعة بلقاید، یقیم بھدف الدراسة، تخصص اقتصاد و 0152

، كانت سنة تخرجھ 2018لیاس، سنة الجامعیة رفقة صدیق لھ إ بالإقامة

قد اخبره أنھ ائھ، وببلاغ عن اختف صدیقھ ھذاتقدم  2018رس ما 17یوم 

من بعد یومین على شاطئ البحر، شاطئ كریشتل، و سیذھب لیرتاح

بعد عملیة ت جثتھ التي تعرف علیھا زمیلھ، ودجِ عملیات البحث وُ 

ذلك قبل أربعة في إثر جرعة زائدة من المخدرات والتشریح سجل أنھ تو

ا كد إلیاس صدیقھ أن محمد لم تكن لھ ھكذ. أ2018مارس  15أیام أي 

أنھ لابد من البحث خلف الموضوع، كان ریاضیا لا یدخن حتى وتصرفات، 

الموجودة، سلمت جثتھ إلى أھلھ ودفن  لكن أقفلت القضیة على الأدلة

انتھت القصة.و  

یساعدني.ھو ما سإذا ھناك ما یعرفھ صدیقھ و-  

لنبش فیھا؟امصرة أن ھناك قضیة علیك -  

مع قولك ھذا تأكدت.و -  

أعانك الله.-  

ھو یحتسي قھوتھ بكثیر من اللامبالاة، یمیل بجسمھ على جانبھ و ل ذلكقا

صارع نفسھا ھل علیھا حمل الأیمن، یبدو كشخص سینام، أما ھي فكانت ت

تستخرج من خبرتھ ما یمكنھا الملف والانسحاب، أم علیھا أن تناقشھ و
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قررت أن تستخلص منھ كل ما یمكن ملھ، تغلب فضولھا على كبریائھا وع

قالت:لومات، تقدمت بجسدھا إلى الطاولة، ارتكزت بمرفقیھا وعمن م  

ق، أتعلم أن الأرواح یمكن أن سأمضي في ھذه القضیة حتى آخر رم-

أنا قررت مساعدة أن تتخلص من قضایاھا العالقة، و بعالمنا إلى تبقى

 محمد.

ھل تصدقین ما تقولینھ؟-  

ربما أنت لن الیوم، ھذه ھي المرة الثانیة التي أسمع فیھا ھذه الجملة -

أنھ  انني كلمتھ، محمد كان واضححتى أتصدق لكنني رأیتھ وجالستھ و

ھذه الورطة. أن أجد طریقة لأفك رموز متعب، علي الآن  

ین فكھا لتتخلصي منھ أم لأنھ فعلا أثار شفقتك؟ھل ترید-  

شيء  الكل بھفكأنھ عرى قلیلا من جمال روحھا الذي تظھره في كلامھا، 

بكل الطرق، ابتسمت بخجل  إخفاءهن حاول یة، شيء من الشر وإمن الأنان

 ثم تكلمت بشيء من الھمس.

كلاھما-  

وھي تسألھ ثم أضافت  

ھل ستستمر في مساعدتي أم أنھا المرة الأخیرة؟-  
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الجرائم عملي، الخدمة إن تطلب الأمر، القضایا وسیدتي أنا سأكون في -

موجود دائما ھذا ما  اعمل أن) في إطار التنحنح ثم أكملعدل من جلستھ و(

 أود قولھ.

استأذنتھ وحملت حقیبتھا، ثم شكرتھ على كأس الشاي الذي لم تتذوقھ حتى، 

فقد شعرت أنھا غیر مرغوب بھا، أما ھو فاكتفى بھز رأسھ  في المغادرة

علامة على أنھ لا داعي للشكر، كان بداخلھ إحساس مزعج یخبره أن ما 

رضى غروره بما یلزم لیسكت ھذا الإحساس، بقي فعلھ لم یكن لائقا، لكنھ أ

بعد مغادرتھا یكمل قھوتھ ببعض من البرود المرتبط بشخصیتھ طبیعیا، ثم 

كتب لھا رسالة "نسیت إخبارك أنھ یوجد أرقام والده و صدیقھ بالملف"، 

قرأتھا ھي بكثیر من الغضب، تفكر فیما اقترفتھ حتى یعاملھا ھكذا كأنھا 

حتى لا یتعلق، خرجت من  ، لم یخطر ببالھا أنھ یبعدھامتطفلة على حیاتھ

اتصلت بآیة لتفرغ الغضب الذي اجتاحھا من تصرفھ.الرسائل و  

إیاك أني تحرضیني مرة أخرى للاتصال بذاك الغبي، یظن أن العالم كلھ -

یذكرني بالرسمیة، أتصدقین أنھ یخبرني أننا نتعامل ، لا وإشارتھرھن 

ھو یزور حتى حسابي الفیسبوكي، غبي مغرور وبیننا في إطار العمل، 

 تافھ.

ن أتكلم؟ لأول مرة أراك تتكلمین ھكذا دون توقف، ھذه أھل یمكن -

 عاداتي أنا، الشاب یتعامل معك باحترافیة لماذا ھذا الغضب إذا؟
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تحملي لسخافتك، أین الاحترافیة في لیس وقت الضغط على حبي لك و-

 الموضوع؟

ار العمل، شخص محترم ولا یود استغلال تحدث في إطالرسمیة، ال-

ا، أولھما ھذا أمر نادر في وقتنا، لھ تفسیران لا ثالث لھمالموقف، و

مرة  شخص محترمواضح أنھ شخص محترم، وثانیھما أنھ یحب أخرى و

.ثانیة  

ما دخلي أنا، یحب أخرى أو یحب عشرة، اختفي من أمامي الآن، علي -

یت قبل أن یغضب عمك كمال.إیجاد سیارة أجرى للعودة إلى الب  

نتكلم بالتفصیل.تمام، نلتقي غدا و-  

قد دعاھا لیوصلھا، بقیت طول تصادفت مع جار لھا و من حسن حظھا،

الطریق صامتة فقط تفكر بكلماتھ في لقاءھما الأول، كان كما ھو مغرور 

ما حدث متعالي، في لقاءھما الثاني، كان أكثر ودیة، حتى أنھ اتصل بھا بعد

واضحا بھا، لكنھا من كانت فظة وعاملتھ  اظھر اھتماماكثیرة و مرات

علیھ فإن طریقتھ الآن ھي طبیعیة جدا كما قالت آیة.وخشونة، برسمیة و  

یتفھم حالتي وظروفي. لكن كان علیھ أن-  

؟علیا أختي ماذا؟ عمن تتحدثین-  

مات أمام القاضي.حدى المتھلا، لا علیك أكرر كلمات إ-  

عدل ھو بسمة الأمل لنا.عملكم مقدس، ال-  
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حلا لخروجھا عن حدیثھا مع ضحكت داخلھا، علیھا أن تجد ابتسمت و

في كل مرة أن تنجو بنفسھا ھكذا. لى العلن، لن تستطیعنفسھا ع  
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ي بدأت في تشریح قصص الكتاب الذأحضرت ورقة وقلما، و

 ھ في حالة مشابھة،یمكن فعل عما، تبحث "أشباحأرواح وقدمتھ لھا نجوى "

وفي لاحظات لتناقشھا فیما بعد مع آیة، د المتقیّ تتنقل من قصة إلى أخرى 

موضوع مھم،  أثناء ذلك دخل عبدو الغرفة وھو یستأذنھا في الحدیث في

جلست بقربھ على سریرھا، كان وجھھ یوحي بالكثیر تركت الكتاب جانبا و

الحدیث.من الجدیة والاھتمام، استجمع نفسھ ثم بدأ في   

فكر منذ فترة كیف أخبرك بھذا، لكن أصبح ضروریا أن تعرفي.أ-  

تریدني أن أدعمك؟مثلا و أعرف ماذا؟ ھل تعیش الحب-  

أظن أنك من علیھ أن یعیش الحب ویتزوج، أرید غرفتك، ألا -

 تشعرین أنك كبرت وعنست؟ 

د ارتسم على حملت وسادتھا وضربتھ بھا وبعض الغضب ق

 ملامحھا.

العشرین ھا المختل وأنا في الخامسة ونوسة تتحدث أیعن أي ع-

 من عمري؟

(ثم بدأ بالضحك لیثیر حنقھا ، في ھذا العمر كنت في حضن أمك-

حقیقة أحتاج غرفتك للتخلص من علاء المجنون لكنھ لیس أكثر)، 
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الموضوع الذي أتیت لأجلھ، كنت قد وعدتك أن أبحث لك عن ذلك الفتى، 

 لقد نسیت اسمھ.

علیا وكأن الكلمات قد تاھت منھا، وكأن ھذا الموضوع ارتبكت 

أصبح یطاردھا، ما كان ینقصھا إلا عبدو، یجب علیھا أن تخرج من ھذا 

الحدیث دون إثارة أي ذرة شك، وھي في الوقت نفسھ لا تود أن تشرح 

 لأخیھا الآن القصة.

كرین؟أظنك أیضا نسیتھ، فیما تف-  

كانت ھوسا لحظیا لیس  نساھا أنت أیضا،نعم نسیت القصة، ا-

 إلا.

ن مني أن أبحث لك عنھ؟متأكدة؟ لا تریدی-  

وأخبرتھ أنھا قد التقتھ مجددا وكل ما ھزت رأسھا علامة الموافقة، 

 فكرت بھ كان خیالا لیس إلا.

علیا، بما أن ھذه القصة لیست ما یشغلك؟ لما تبدین دائما -

 تائھة؟ كأن ھما كبیرا قد استوطنك.

أنك جاسوس السیدة نجوى؟ لا شيء فقط أحاول كلامك ھذا أم -

 أن أتأقلم مع عملي ووضعي، أحاول أن أنجح بھ، طمئنھا أنني بخیر.

ي لّ إثبات كلامھا أنھا بخیر، قام عبد العابتسمت بھدوء كأنھا تحاول 

مغادرا الغرفة وقد اقتنع بكلامھا، بوصولھ إلى الباب استدار یسألھا إن 
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ء معھم، انتبھت وقتھا للساعة التي كانت تشیر مساالترید شرب قھوة  تكان

 إلى الخامسة.

خرجت الآن  إذاكان علي الذھاب إلى آیة لكن الوقت قد تأخر، -

 سأعود مع منتصف اللیل.

؟ ستأتین أم لا؟ما الذي تتحدثین عنھ-  

قادمة، قادمة.-  

في مكان آخر في وھران، یجلس علي یتجول في حسابھ على 

ان یساعده أنھا ك زیارة حسابھا،ل لھ عن نفسھراوده فضوالفایسبوك، 

الجمھور، فأراد أن یعرف كیف حالھا من خلال  تشارك منشورتھا مع

منشورھا الأخیر، كتبت "إن التیھ یزداد عمقا بالوحدة" و قد أتبعتھ برسمة 

كل  في فتاة تغرق في دموعھا، شعر أنھا لیست بخیر، بقي یفكر كما یفعلل

ا، ھل یضیفھا ویكلمھا أم یواصل المراقبة من بعید، یجلس قبالة حسابھ مرة

ولأول مرة لم یكن تائھا تماما، ضغط على زر الإضافة وھو متأكد أنھا 

ستقبلھ، انتظر قلیلا ولكن لم یصلھ ردھا، فكر في سحبھا مجددا لكن أمین 

كان قد داھمھ، وضع ھاتفھ جانبا وقرر أن یستفسر قلیلا عن الطب 

فتح موضوع معھا تلك اللیلة. الشرعي ربما یستطیع  

سبب الوفاة؟ ھل یتضح من و كیف یمكنكم تحدید عمر الجثة-

 التشریح أن سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات؟
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ھاتھم سؤالا، سؤالا، طبعا یمكننا تحدید عمر رویدك یا علي، -

 الجثة وذلك عبر عدة عوامل.

 ثم توقف ونظر إلى علي وسألھ.

أم أختصر؟ لھل تریدني أن أفصّ -  

ھات المھم فقط.-  

تشریح الجثة یكون عادة في الجرائم وھذا طیب یا سید علي، -

تعرفھ، سواء یقینا أم شكا، ففي حالة ھذه الأخیرة تقدم العائلة أو المعني 

بالموضوع بطلب تشریح الجثة إلى المحكمة والتي تدرس الموضوع ھل 

ثة ورفع الأدلة من ویر الجذلك بتصأو لا، بدایة العمل تكون معكم، وتقبلھ 

قد نأخذ عینة من شعر عدھا بالفحص الخارجي، ب ، نقومان الجریمةمك

تجرد الجثة من كل  ،وعینة من كل سوائل الجسم لفحصھا الجثة وأظافرھا

، ثم ، ننظفھا ونزنھاأو آثار على سطحھا ما علیھا لملاحظة أي جروح

ن فحص أعضائھا فتحھا للتمكن موذلك بإلى الفحص الداخلي،  توجھ

ول على أي أدلة من صدمات أو مؤشرات أخرى على سبب للحص الداخلیة

نسجل كل ما یتعلق ام ھذا نعید تشكیل الجثة من جدید والوفاة. ثم في خت

.بھا في سجل خاص  

؟ا كلھ لسبب الوفاة، ماذا عن وقتھاھذ-  

نعتمد في ذلك على مؤشرات ثابتة، أولھا درجة الحرارة، وھذا -

صلابة  على الجثة مع درجة حرارتھا،ملكم، تسجلون وقت العثور عادة ع
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تأثیر تدفق الدم والأكسجین، أیضا فحص غشاء العینین وھنا یتدخل  الجثة

لون البشرة، خاصة المنطقة السفلیة للبطن بفعل البكتیریا تصبح و

أیام تصبح  7أیام إلى  4ساعة، إذا تجاوزت الجثة  48خضراء بعد 

التي تصبح قریبة من السطح، كما  الأوردةعل العروق ورخامیة وذلك بف

أو على  نھ یحدث ترسب للدم في الساعات الست الأولى أسفل الظھرأ

، وفي الختام نفحص الجھاز الھضمي.المكان الذي ترتكز علیھ الجثة  

فھمت الآن، أظنني خزنت كل ھذا في عقلي أحمد الله أني شدید -

الوفاة جرعة زائدة من المخدرات؟ وفیما یخص أن یكون سبب الحفظ، 

 كیف تعرفون ذلك؟

أخبرتك أننا نجمع كل سوائل الجسم، من بول، دم، وسائل -

مواد ث یقوم بفحص كل ال، نرسلھا إلى مخبر علم السموم، حیالرئتین

. أي سؤال آخر؟التي یمكن أن تتسبب في الوفاة  

لا، ھذا یكفي.-  

كیف ھي علیا؟-  

أرید أن أخبرك أن علیا مجرد محامیة  ةبالمناسب ما دخلھا الآن؟-

مبتدئة تعمل لدى یاسین، وحالیا أعمل أنا وھي على قضیة مشتركة لیس 

 إلا.

، ألیس كذلك؟اھوھذه القضیة بھا جثة وتشریح-  
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كیف عرفت؟-  

قال علي ذلك وقد قطب جبینھ في استغراب تام، فھو لا یذكر أنھ 

 اخبره بذلك سابقا.

عارك "لا للحدیث عن العمل في أسكن معك منذ سنوات، وش-

البیت"، حاولت كثیرا أن أشرح لك عن طبیعة عملي وكنت ترفض، أما 

لا  لتبھر علیا طبعا الآن فجئت بنفسك لتستفسر عن كل ھذه التفاصیل،

.عرف ذلكأحتاج لذكاء لأ  

لیس لأبھرھا، فقط ل...-  

وقبل أن یكمل جملتھ، رن ھاتفھ لیخبره عن إشعار قبول علیا 

، صداقتھ، فتح أیقونة الرسائل وھو یفكر بما یمكنھ أن یحدثھا الآن لطلب

لاحظ أمین تشتتھ، قام تاركا الغرفة بعد أن أخبره أن یسلم علیھا. نظر إلیھ 

علي باستغراب مرة أخرى فھو لم یخبره أنھ أضافھا، مط شفتیھ وھو یفكر 

یعود  وقبل أنمحمد الذي یلاحق علیا، من أن صدیقھ أصبح مخیفا أكثر 

من أفكاره وجدھا قد سبقتھ وأرسلت ھي تسألھ إن كان قد تراجع عن البقاء 

عیدا عن القضیة، فأخبرھا أن نعم وأنھا قضیة أثارت فضولھ، كان مقتنعا ب

من داخلھ أن ھذا ھو السبب ولیس فقط یقولھ لھا، بینما شعرت ھي بقلیل 

لم تضف شیئا آخر، كثر لكنھا انتظر أن تتكلم أ من الدعم اطمئن لھ قلبھا.

، وكتب لھا یسألھا عن اللوحات المتواجدة على صفحتھاففكر قلیلا ثم ابتسم 
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وقد دق الباب الصحیح، استمر الحدیث حتى بقیت رسالتھ الأخیرة معلقة 

 بدون قراءة أو رد.
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نت تقف أمام باب آیة توشك على دق جرسھ حتى وجدتھ قد فتح، كا

تعودت قدومھا كل یوم سبت، إما لترسم  شرفة البیت فقد آیة تنتظرھا من

امتصاص أو لیتسكعا في شوارع وھران التي تنجح بطریقة سحریة في 

خلال  والغیر مھمة أحداثھما المھمة جتمعان لمناقشة، وقد تحزن زائرھا

یة تنظر إلى صدیقتھا ھذه المرة، وقفت آ وھذا كان سبب الجمعةالأسبوع، 

راب، لم تكن تبدو علیا التي تعرفھا، جمعت شعرھا بشكل بكثیر من الاستغ

غیر مرتب وكأنھا تتخلص منھ لیس إلا، لقد ظھرت لدیھا بعض الھالات 

الكسل واضحان یزال مقیما في جفنیھا، الخمول و السوداء، كما أن النوم لا

على حركاتھا، وكل ھذه العلامات ما كانت یوما تبدو علیھا، حتى في 

اللذان ینتشران في غیرھا اتھا، تتمتع بالحماس والنشاط أصعب مراحل حی

فبادرتھا بالسؤال. تلقائیا،  

ما ھذا الوجھ یا ابنتي؟-  

یني أرمي بجثتي على سریرك أولا.سأحكي لك، دع-  

النوم بدأت علیا تروي ما تعیشھ بكثیر من التأثر، فھي لم تذق طعم 

ر الضوء أن یزور الدنیا، ، تنام بعد الفجر عندما یقرللیلة كاملة منذ أسبوع

أصبحت تستحم كأن أحدھم یركض خلفھا، لا تقف أمام المرآة إلا نادرا، 

تتجنب البقاء بمفردھا، ھي حتى لم تزر البحر طول الفترة الماضیة، تبقى 

كتاب أرواح  إكمالھاشاردة طول الوقت في المكتب، إنجازاتھا الوحیدة، 
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یة بالحزن علیھا وع، شعرت آضوأشباح وأبحاثھا الطویلة في ھذا المو

 وحاولت أن تفھم الموضوع أكثر لتساعدھا فقالت.

ل ھذا؟ لماذا تخافین من شيء لا ترینھ.لكن لما ك-  

الحمامات والمرآة ني لا أراه، بینما ھو یراني، فالكارثة كلھا في أ-

 مكانھم المفضل، اللیل وقتھم، البحر حیث رأیتھ دائما.

یراك طول الوقت، ولو أننا نستشعر  ىالله سبحانھ وتعالمثلا  -

ھل تعلمین كم المخلوقات التي تراك مخلصین، ھذه المراقبة لكنا عباده ال

على شمالك وآخر على  ھناك واحد الملائكة،ولا ترینھا ولا تخافین منھا؟ 

 ستقولین أننا نكون بخیر عندما نعلم أن الله موجود والملائكة یمینك،

تراك من حیث لا ترینھا،  الجن والشیاطین نك،قرینك یسك حولنا، طیب

 موجودةالعیون ومع كل ذلك نعیش حیاتنا بشكل طبیعي ولا كأن كل ھذه 

علمت بوجوده، في رأیي  ،مشكلتك أنك رأیتھ ولیس العكس، حولنا

فھو في مرات اللقاء لم یؤذك في شيء. تجاوزي خوفك  

ي ما ربما معك حق، سأفكر في ذلك فیما بعد، الآن اسمعي من-

 استنتجھ من الكتاب.

خناتون وھو أول من دعا إلى عبادة الرب أوشرعت تحكي لھا عن 

الواحد، وكان ذلك الرب ھو الشمس، لكن ھذا الفرعون كانت لھ ابنة 

تمردت علیھ، فقتلھا ثم قطع یدھا حتى یحرمھا من دخول الجنة، فالاعتقاد 

نة، وقد عثر أحد علماء ة أن الجسم السلیم وحده من یدخل الجنالقدیم للفراع
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الآثار الفرنسیین على ھذه الید، فقام باستحضار روح ابنة نیفرتیتي، وھذه 

كما أن ھناك الأخیرة سحبت یدھا واختفت تماما، ولم یلمحھا أحد بعد ذلك، 

قصة لشاب یدعى ھنري، قتلِ واتھم بالسرقة، فكانت روحھ تظھر لسید 

 فیما بعد جثة التي استخرجتالالقصر وتخبره عن مكان تواجد الجثة، 

واختفى ھو أیضا. آخرون عادوا لیوفوا عھدا قطعوه وھم  تبرئتھوتمت 

أحیاء، كجمعیة الأدباء الصامتین حتى الموت، والتي تواصلت اجتماعاتھم 

ھدوا على حتى بعد موتھم، وھذا مسجل في سجل بتوقیعھم فقط لأنھم تعا

ي عاد لیخبر صدیقتھ بما رآه بعد أموات، وذاك الذ الاجتماع أحیاء كانوا أم

الموت لأنھما قد تعاھدا على ذلك، بعض الأرواح تعود لأنھا تشفق على 

أحد، كفتاة زارت رساما لیجسدھا على الورق وقادتھ إلى بیت أھلھا حیث 

كان والدھا یشرف على الموت من فقدانھا، فوجد سلواه في صورتھا، 

ز فیما تقولھ علیا بكثیر من وغیرھا الكثیر من القصص. بقیت آیة ترك

 الحماس، ثم لم تتمالك نفسھا وبدأت في الضحك وھي تقول.

ي أخناتون وأي ھنري، ھل یصدق عقلك ما یقولھ لسانك؟ أ-

عد الموت، ھذا الكتاب ھو سبب حالتك المزریة بتصدیقك لھ.واجتماعات ب  

 بلھجة حادة تكاد تكون غاضبة ردت علیا.

ھیرة مذكورة بتاریخھا ومكانھا القصص المذكورة ھي قصص ش-

 وشخصیاتھا الحقیقیة، لیست خیال كاتب.

؟ذا قررتطیب، طیب وبعد كل ھذا ما-  
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قررت أن أستحضر روحھ وأعرف ما یریده حتى یختفي من -

 حیاتي.

ا الله أن ، ولكن لم یكتب لھنت آیة قد أخذت شربة من كأس الشايكا

ماعھا قرار صدیقتھا ستقر بمعدتھا فقد انتشرت في كل مكان بعد ست

نة كانت حائرة بین أن تصبح فنا ؟المجنونة، ما معنى استحضار الأرواح

رة أرواح، ساحرة ومحضِّ المزاد على  ومصممة أو محامیة والآن رسا

سماع ذلك كان صادما، ورؤیة الإصرار على وجھ علیا كان صادما أكثر، 

خلصھا من ھذه حتى ت سكتت آیة لدقائق تفكر فیما یمكن قولھ لصدیقتھا

.، ثم استجمعت نفسھا وقالتالفكرة التافھة  

علیا حبیبتي اسمعیني قلیلا، عن أي استحضار أرواح تتكلمین، -

، ھل تعرفین كیف تفعلین البقالھذه لیست علبة حلیب تحضرینھا من 

مین أنھ حرام ولا لذلك؟ ھل تعلمین كم ھو خطیر؟ وفرضا ستفعلین، ھل تع

.یجوز شرعا  

عض الطرق التي ستساعدني على ذلك، لم أفكر من بحثت عن ب-

في الموضوع... جانب الحلال والحرام  

بھ،  الإلمامغاصت في التفكیر كأن آیة قد فتحت بابا آخر علیھا 

نسیت ھذا الجانب من القصة،  باب الدین، رغم كل الأبحاث التي قامت بھا

 ثم ابتسمت كأنھا وجدت المنفذ الذي یخرجھا من ھذا المأزق.
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أنت تحفظین سورة البقرة ألیس كذلك؟ وتعرفین سبب تسمیتھا -

بعضھا، ببھذا الاسم، لأن بني إسرائیل أرادوا معرفة القاتل فضربوه 

، وأنا سأفعلھ.ھم ما یریدون، إذا الموضوع ممكنتعادت روحھ وأخبر  

ثم تھربت من الموضوع بسرعة قبل أن تقنعھا آیة بما ھي مقتنعة 

أن تلك كانت معجزة لبني إسرائیل ولیس مثالا یحتذى  بھ أصلا، تعلم جیدا

بھ، ھل ستحول العصا إلى حیة تسعى لأن سیدنا موسى علیھ السلام قد 

، أم نستخدم الجن لأن سیدنا سلیمان قد سبق واستخدمھم، ؟فعل ذلك

الموضوع غیر منطقي والمقارنة فاشلة مسبقا، لكن في عقلھا لم تجد 

قفزت بصدیقتھا إلى موضوع بتلك الحجة،  مخرجا آخر لحالتھا فتعلقت

.حینما طرحت اقتراحھا قائلة آخر أكثر جنونا  

في بیتك؟ ھل أستطیع استحضاره ھنا-  

تھا المجنونة أنا ضد الفكرة تماما فكیف تقترحین ھذا؟أی-  

بیتنا یعج بالناس طوال الیوم، بینما أنت وحدك إلى حین عودة -

في وقت قصیر.خالتي فاطمة، یمكننا إتمام الأمر   

صدیقتي وأحبك، اسمح لك بترك أغراض رسمك ھنا، بالقدوم -

تفرغین غضبك بي، نتشارك واستعمال غرفتي كمرسم لك وقتما تشائین، 

ولكن التسوق لساعات دون شراء شيء لأن ذوقك صعب، لا أتذمر أبدا، 

انسي ھذا الموضوع تماما وجدي مكانا آخر لجنونك ھذا، سیصبح بیتي 
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محترفة وبدل استدعاء محمد بلعربي ستستدعین واح لأنك غیر مقر الأر

 المقبرة كلھا.

ا طریقة آیة ورغم أن الموضوع لم یكن یتحمل مزاحا كھذا إلا أنھ

وھي تأمل أن تتراجع علیا عن ھذه  تأحد، ابتسم إغضابللرفض دون 

الفكرة الغریبة، ووجدت في رفضھا ھذا سببا لذلك، علھا تنسى الموضوع 

تجد أین تنفذه، لكن في الوقت نفسھ قامت علیا بحمل أشیاءھا لتغادر  إذا لم

مؤكدة أنھا لم تغضب لكن علیھا أن تجد المكان المناسب قبل أن یقبل یوم 

خرجت من بیت صدیقتھا تجر أذیال الخیبة أین یمكن أن تفعل الثلاثاء. 

ذلك؟ بقي مكان وحید ولكنھا لن تجرأ على زیارتھ وحدھا، وحتى أنھ 

المكان الأنسب فقط لو أنھا تملك الجرأة والشجاعة، راحت تھیم في أفكارھا 

عائدة إلى البیت، وبمجرد أن استقرت في غرفتھا حاولت استجماع نفسھا 

وتكلیم علي بشأن مكان استحضار الروح ولكن في كل مرة كانت تفتح 

یرفض كما فعلت آیة،  ھالرسائل في المسنجر تعید إقفالھا وھي تتخیل

تتخیل جملھ التي سیقولھا لیثنیھا عن ھذه الفكرة، تناولت عشاءھا مع و

تلھو  كارھا، لاحظت نجوى كیف كانت ملعقتھاالعائلة وھي ساھمة في أف

بملل في صحنھا، سألتھا عن السبب فكان الرد نفسھ دائما، متعبة من العمل 

لیس أكثر، كان صعبا أن تتوقع أن یفھمھا الناس، صحیح قد تصدقھا 

لكن ستشعل نار القلق بقلبھا وستجعلھا دائمة الشك بخصوصھا،  جوى،ن

انتظرت حتى أكمل الجمیع أكلھم فقامت بجمع الصحون وانشغلت قلیلا عن 

تفكیر بالموضوع وھي تجلي الأواني.ال  
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أثناء الجلي تغوص النساء في عوالم أخرى لا تشبھ التي یعشن 

حبكات قصصھا البولیسیة فیھا، تقول أجاثا كریستي أنھا فكرت في كل 

یغنین، یرقصن، یحكن الخطط، یتخیلن حیاتھن في مكان آخر، أثناء الجلي، 

إلى غرفة  ھي عادتثم یعدن إلى الواقع بوضع مئزر المطبخ جانبا، كما 

الجلوس، كان كل مشغول بشيء لكن اسما ھم مجتمعون، كمال یتنقل بین 

العرب وتخاذلھم في القضیة قنوات الأخبار على التلفاز، یتذمر على حالة 

یتأسف على وضع السوریین ویبقى صامتا  ،والحوثیین في الیمن الفلسطینیة

من الألم على المصریین، وطننا العربي ینزف من كل جانب ولا نملك 

نجوى تغوص في أغوار  لذلك حلا سوى ثورات الغضب أمام التلفاز،

لیق ھنا، رسالة من كتاب جدید، عبدو مشغول بصفحتھ على الفایسبوك، تع

ھناك ویمضي الوقت دون أن یشعر، علاء كعادتھ مع الألعاب الالكترونیة 

ل معدلا سرقت عقلھ كلھ، یذكره كمال في بعض المرات أنھ علیھ أن یحصِّ 

جیدا حتى یستطیع الالتحاق بالملاكمة، فیخبره أنھ قد أكمل مراجعة 

في الفراغ، لا تفكر في دروسھ، تجلس علیا تراقب الجمیع بعقل یسبح بعیدا 

 شيء محدد، تائھة وفقط.

ینتھي ھذا الاجتماع بإطفاء كمال للتلفاز، یقوم كل واحد إلى 

قامت علیا ھي كذلك عشر،  غرفتھ، عادة ما تكون الساعة وقتھا الحادیة

إلى غرفتھا مرغمة، فھي تعلم أنھا لن تستطیع النوم، وقد استأنست بھم 

حاولت أن تستجمع قوتھا لتكلم حتى الصباح، وتمنت لو أنھم یسھرون ھكذا 

وكما تفعل كل علي لكنھا لم تستطع، فقد قالت لنفسھا أن الوقت قد تأخر، 
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إذا نت، تتفرج فیلما حتى نترلیلة لتشغل نفسھا، تقرأ روایات، تتصفح الا

 دقت الساعة الخامسة صباحا، غاصت في النوم مرغمة من التعب... 
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-10 -  

وت المنبھ أن یوقظ كل من في البیت إلا علیا، تبدو كأنھا قد كاد ص

دخلت في غیبوبة، ولولا تدخل نجوى لما كانت ستستفیق أبدا، جھزت 

وذھبت إلى عملھا، ھناك في المكتب لم یختلف  فسھا وھي نصف نائمةن

الوضع كثیرا، تتصید الفرص لتنام على المكتب، وھذه أصبحت حالتھا في 

، أفاقت فزعة بعد أن رمت سماح الملف على مكتبھا بقوة، الفترة الأخیرة

 نظرت إلیھا لتجدھا تضحك على حالتھا تلك.

تمالك نفسك یا علیا وتوقفي عن السھر، إن الأستاذ یاسین لن -

 یعجبھ ھذا الوضع أبدا، تعرفین ذلك، الآن ھذا ملف قضیة جدیدة یریدك

ة المغتصبة.في قضیة الفتا أن تھتمي بھ أنت بعد عملك الجید  

ھزت رأسھا وكأنھا تستثقل الكلام، سحبت الملف إلیھا وھذه المرة 

ن زوجین، قام الزوج بطعن زوجتھ كانت قضیة قتل، فبعد نشوب شجار بی

بمفك للبراغي، مكتوب أن سبب الشجار كان في البدایة أن الغذاء لم یرق 

رجوع.  لھ، ثم تطور إلى أن وصل إلى نقطة اللا  

ت ھذا الملف؟سماح ھل قرأ-  

 ابتسمت سماح باستیاء أن نعم فعلت لتواصل علیا كلامھا.

أن یصبح قاتلا؟ أنا حتى أنسى في ھل تستحق بعض اللقیمات -

مھما في أن لھ طفلین، أ لم یفكر فیھما، أ بعض المرات أن آكل، كتب ھنا

 القبر ووالدھما في السجن، أي حیاة سیعیشانھا الآن.
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تجعل شعر رأسك یشیب، تعودي أن یا حلوتي سترین قضایا -

أما ھذه القضیة فلا أحد یعلم  تتعاملي معھا بحیادیة وإلا فستضرین نفسك،

فقط، وما اعترف بھ الوضع الصحیح ما كتب ھنا ھو مجموعة شھادات 

، قد یكون ذنبھا كبیرا، قد تكون خانتھ مثلا ولم یشأ أن القاتل عن نفسھ

زوجتھ، أنا أفترض لا یقال خانتھ ، أن یقال غلبھ الغضب وتجرح رجولتھ

مر علي سابقا، ولا أقول أن ھذا ما حدث فعلا، أنت فقط من خلال ما 

 محقة فقط بشأن الطفلین، كان الله في عونھما.

، كانت كأنھا تراه عن ذلك، دخل المكتب عليوقبل أن تجیب علیا 

ا لكنھ انتظرت أن یكلمھ لأول مرة، كان ببذلتھ الرسمیة، یبدو أكثر وقارا،

یاسین مباشرة، كانت تود فتح ألقى السلام من بعید ثم دخل إلى مكتب 

لنفسھا  تموضوع مكان استحضار روح محمد لكنھ سد الطریق لذلك، قال

لعلھ خیر، تكلیمھ من وراء شاشة سیكون أریح، وبینھما أفضل من أمام 

حتى لعملھا والتفكیر في النوم قد استولى على عقلھا  تالجمع ھكذا، عاد

أنھا فكرت في أخذ استراحة لنصف یوم لكنھا تراجعت بعد أن تذكرت 

 التحقیق الذي ستفتحھ نجوى.

بعد ساعة خرج علي من المكتب وتوجھ إلیھا والبسمة تعلو محیاه 

كان یبدو سعیدا وھو ینظر إلیھا بینما كان رأسھا یرتكز على یدھا ساھمة 

 البال.

كیف حالك آنسة علیا؟-  
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كنھا لم تجبھ، ظلت تنظر إلى الفراغ، طرق على انتظر قلیلا ل

المكتب لیعیدھا إلى وعیھا، انتبھت بشيء من الفزع ما جعل علي یضحك 

 على حالتھا تلك.

ألاحظ وجودك.آسفة، كنت أفكر ولم -  

فقط أن أسأل عنك وعن حال محمد. لا علیك أردت-  

قال اسم ھذا الأخیر ھامسا متبعا كلامھ بغمزة كأنھ یقول سرا 

.من نظراتھمھما، وقد جعلھا ھذا التصرف ترتبك فقالت وھي تتھرب   

.بخیر، بخیر شكرا على السؤال-  

ھل من تطور في الموضوع؟-  

ل یمكن أن نتكلم مساء؟ أرید أن أستشیرك في مسألة مھمة.ھ-  

ھز رأسھ علامة الموافقة، وفي تلك اللحظة انضمت سماح إلیھما 

ى، إلى أن استأذن علي أنھ علیھ وتحول سیاق الحدیث إلى زاویة أخر

العودة إلى عملھ، ودعھما بینما سحبت سماح كرسیھا بالقرب من علیا 

تحاول سحب الكلام ومعرفة ما الذي كانت تتكلم فیھ مع المفتش، ولكن 

ا ما كانت الحدیث إلى العمل من جدید وأنستھدون نتیجة تذكر، فقد حولت 

 تسأل عنھ.

فس من فرط التعب، ولم تصدق أنھا أكملت علیا یومھا بشق الأن

وصلت بیتھا لتلقي بنفسھا على سریرھا وتغط في نوم عمیق، لم تفق إلى 
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ھا لكنھا ابتسمت وانظمت إلیھم تذمرت داخلللعشاء،  إیقاظھاونجوى تحاول 

أخبرتھا والدتھا أنھا من ستتكفل بجمع الأواني وغسلھا فھي المائدة،  على

ا وعادت إلى غرفتھا، كانت الساعة تشیر قد لاحظ التعب علیھا، شكرتھ

إلى التاسعة، فكرت مع نفسھا أن الوقت مناسب لتتحدث مع علي، وھي 

 تستعد لتفعل ذلك وصلت رسالتھ.

حت أمرك سیدتي، ماذا ھناك؟المستشار علي ت-  

أھلا، أتمنى أنك بخیر.-  

  وأتمنى أنك كذلك، ما الموضوع؟�بخیر الحمد -

ك كیف ھو؟أنا أیضا بخیر، وعمل-  

كل شيء على ما یرام، وبما أنك تتھربین من الموضوع أستطیع -

من الآخر. ھ خطیر، تخلصي من كل الضغوط وابدئيأن أتوقع أن  

سحبت نفسا عمیقا وقررت أن تكتب كل شيء دفعة واحدة لتتخلص 

 منھ ومن ضغطھ.

بعد تفكیر طویل قد قررت أن أستحضر روح محمد لأعرف -

حبھا، أحتاج إلى مكان لأفعل ذلك، طلبت من صدیقتي القصة كاملة من صا

 بیتھا لكنھا رفضت، وبیتي مستحیل بحكم أنھ لا یفرغ من البشر.

دین بیتي؟ھل علي أن أفكر أنك تری-  
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علي شعر بالغرابة كیف أنھا فكرت في موضوع كھذا، لم یحاول 

أن یناقشھا في استحضار الأرواح لأنھ یعلم بما أنھ وصلت إلى طرحھ 

لیھ فھي قد اتخذت قرارھا ولا مجال للعودة، لكن وھو ینتظر أن ترد ع

یخمن ھل سیقبل لو أنھا طلبت فعلا أن تستحضره في بیتھ؟ علیھ كان  

عرف ظروفك.أأنا حتى لا  لا لیس في بیتك،-  

شاب یقیم لوحده مع صدیقھ.-  

بارك الله لكما في سكنكما، لكن كنت أرید أن أطلب منك أن -

الثلاثاء القادم إلى الشاطئ...ترافقني یوم   

ضحك وھو یقرأ رسالتھا، ھي فعلا تخاف من الشاطئ إذا، ثم 

بھا فقد لجأت لھ دونھم، ورغم أنھ  ینزارتھ فكرة جمیلة، رغم الكل المحیط

یعلم أن ما تفعلھ جنون لیس إلا، لكنھ قرر أن یمشي معھا فیھ حتى تتأكد 

جعلھا تلجأ لغیره أو تجازف أنھا لن تجني من ذلك شیئا، رفضھ لذلك سی

 بنفسھا وھذا قد یكون خطرا علیھا فكتب.

حیاتي الجامدة تحتاج بعض الإثارة، نلتقي یوم الثلاثاء ونحضر -

...إذا الأرواح  

وضعت ھاتفھا جانبا وصفقت فرحا أنھ وافق دون جدال، وقبل أن 

تعید الكلام في الموضوع وجدتھ قد سألھا عن روایة جیدة تنصحھ بھا، 

وبدأت تقترح تلك التي تراھا جیدة مع بعض الشروح عنھا، ومثل المرة 

ردھا ھو  بینما انتظرالماضیة امتد الحدیث حتى نامت دون أن تشعر...
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ھي حتى لا تكلف نفسھا ف، شعر بقلیل من الضیق لبعض الوقت لكنھ لم یأت

.منبھھ وخلد ھو الآخر إلى النومضبط في أن تخبره أنھا ذاھبة، تأكد من   

استیقظ صباحا وقد وجد رسالة اعتذار منھا تخبره أنھا غفت دون 

ثھا وجعلھا تشعر تنام دون تفكیر وخوف.أن تشعر، لا بل شكرتھ أنھ قد حدّ   

صبحت منوما طبیعیا یا مفتش علي.وفي الأخیر أ-  

نفسھ وعلى الحالة التي آل إلیھا.قال ذلك وھو یضحك على   

وتین، نجوى بین تنظیف مر الیوم على الجمیع بشيء من الر

ي في جامعتھ وعلاء في لّ ، عبد العالشركةكمال في مكتبھ في وطبخ، 

في المكتب،  مدرستھ، علیا بفضل نومھا الجید كانت تقوم بعملھا بنشاط

تنتظر یوم الغد بكل حماس، علي ھو الآخر انشغل بیومھ وروتینھ، أمین 

كل مشغول بما بین یده،  في مشفاه وآیة في كلیتھا، لا أحد یفكر في الآخر،

ما یقوم ضي غروره في أن یكون رقم واحد فییر بعضھم .ا یسعدهیبحث عمّ 

، فالروتین الحسن أفضل من وبعضھم یحاول جعل الیوم ینتھي وفقط بھ،

 الحوادث الجدیدة السیئة.

لم تجد في آخر اللیل انتظرت علیا أن یكلمھا علي لكنھ لم یفعل، و

سھرھا كالعادة وھي تجول بفكرھا في كل  طالكیف تفتح الحوار معھ، ف

وأشرقت شمس یوم الثلاثاء على علیا كیوم مصیري في حیاتھا، مكان، 

 علي على الشاطئ، ظلت مشتتة الفكرأمضتھ مشغولة البال تنتظر أن تلتقي 



91 
 

تراجع الطریقة التي اعتمدتھا، حریصة كل الحرص على أن لا تغفل عن 

ن ھدفھا.أي تفصیل صغیر یجعلھا تحید ع  

على الساعة السادسة تماما كان علي یجلس على الشاطئ بعیدا عن 

تواجد الناس، وافتھ علیا إلى ھناك بعد وقت قصیر، انشغلت بجمع 

 مستلزمات مھمتھا، بادرھا ھو بالكلام

ھل أنت جاھزة؟-  

ھنا. شكرا أنكلكن  با، لا أعلم مدى قدرتي على فعلھا،تقری-  

یوم الثلاثاء؟ ترتلماذا اخ لا علیك، فقط لدي سؤال،-  

لأنھ الیوم الذي خلق فیھ الله المكروه، فھو في نظرھم أكثر یوم -

 مناسب لھذه الأعمال.

ھز رأسھ أي أنھ فھم، وبقي ینتظر أن تبدأ بعملھا وكلھ فضول 

 ستفعلھ ما ھو إلا خزعبلات لن تجديما  أنلیعرف طریقتھا، ھو یعلم یقینا 

للتجریب معھا، كان بؤبؤ عینیھا لا یستقر كھ نفعا، ولكن بعض الفضول تمل

، حاول تشجیعھا.وقلقھا على شيء، دلیلا واضحا على خوفھا  

تفضلي عالمة الأرواح الشھیرة مدام صولاي، اشرحي لي ماذا -

 ستفعلین، وسأساعدك بما أستطیع.

 ثم أضاف ملاحظة على شكل مزحة بغرض تلطیف الجو.
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العریض،  ن جرائد الغد بالبندعلینا أن نسرع، وإلا سیكون عنوا-

".مفتش ومحامیة على شاطئ كریشتل یقومان بأعمال الشعوذة"  

نظر إلى  في مكان آخر، اعالق كان لكنھا لم تتجاوب معھ، عقلھا

 داخل الكیس الذي أحضرتھ معھا، كان ھناك شموع، قداحة، ورقة، قلم،

ولم یفھم  استغرب قلیلا .وشوكولاتةرة فارغة قارو لوحة حروف أبجدیة،

ستلعب  أن تخبره باختصار ما ستفعلھ، تحاولالرابط بین كل تلك الأشیاء، 

 علیھا أولا أن تصنع حلقة بالشموع المضاءة، ھي دور الوسیط الروحي،

ثلاثة، لذلك أحضرت  ن ثلاثة كما أنھ یقبل القسمة علىعددھا لا یقل ع

بھ تلك التي بوضعیة تشتجلس متوسطة الحلقة المضاءة معھا تسع شموع، س

الكلمات التي حفظتھا عن ظھر قلب الیوغا، ثم ستردد بعض أثناء  بھا تقوم

تواصل  ،"عزیزي محمد بلعربي جئت إلیك بالھدایا من الحیاة إلى الموت

ستنتظر أن یظھر، تستعمل في  رني بوجودك"،معي وتنقل حولي، وأشع

حولھا، ذلك قارورة فارغة، إن تحركت فھذا دلیل على أن روحھ تحوم 

ھي الشيء  الشوكولاتة حتى یحدث ما تنتظره، تكرر طلب حضورهوإلا س

كھدیة كما تقول في النداء، فلابد أن تحضر شیئا یحبھ التي أحضرتھ 

فالكل  الشوكولاتةا یحبھ محمد فقد اختارت المیت، بما أنھا لا تعرف م

عالیة  تسمو بروحھا إلى درجةا أھم شيء في الحادثة ھو أن أم یحبھا عادة،

من الصفاء حتى تستطیع التواصل مع ذلك العالم، إن فشل بلوغھا لذلك 

 المستوى من الصفاء فكل ھذه التجھیزات والكلمات ستذھب ھباء منثورا،

لذلك علیھم إطفاء ھواتفھم أو أي جھاز قد یخرب الجو العام والخشوع، 

 سیتم ذلك ،نعم أو لاقد جھزت أسئلة للروح، تلك التي تحتمل جوابا بكانت ،
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عكس القارورة  ستلفأي نعم، ففي الحالة الأولى  عبر القارورة، فقط

بینما الأسئلة التي  ھا،معفتلف  الثانیةالحالة دوران عقارب الساعة، وفي 

تحتاج جملا فستمرر یدھا على لوح الحروف، في حالة الحرف المراد 

جب أن وختاما ی ،ستحرك الروح القارورة، فتسجلھ علیا على الورقة

كان علي ینظر إلیھا باستغراب، لا یجد ما تقولھ ، ینتظرا أن یحل الظلام

 شوكولاتةد ذاتھا، ما معنى أن تحضر منطقیا، أكثر جنونا من الفكرة في ح

لم یظھر ذلك لھا احتراما للحالة  ھلروح میتة؟ كان یضحك داخلھ لكن

 الغریبة التي تعیشھا، ثم تمالك نفسھ وقال:

؟المبجلة ین ھذه المراسملكن كیف تنھ -  

طلب ثم  تمني السلام لھاویكفي إطفاء الشموع ثم شكر الروح -

 مغادرتھا. 

ساعة حتى  مزال ھناكبھذه البساطة إذا تتم الأمور، جمیل، -

عن ماذا سنتحدث حتى ذلك الوقت؟تغیب الشمس،   

بقیت تفكر ھل تخبره بما یجول بخاطرھا أم تتجاوز التھیؤات التي 

لھا، ثم قررت أن تتكلم فھذا الشاب الجالس أمامھا أصبح یشاركھا تعشش ببا

 ما لم تستطع مشاركتھ حتى مع والدتھا.

محمد وأنا  حقیقة عن أنھ منذ أن التقینا ھنا وأخبرتني ھل تعلم-

، لكن منذ یومین، یوم من اللیل لا أستطیع النوم إلا في أوقات متأخرة جدا

نوم عمیق، ثم في اللیلة التي تلیھا  أضفتني وتحدثنا استطعت أن أغط في
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ي لم نتحدث، الغریب أني لم أتمكن من النوم مجددا، یوم الأحد كلمتن

 فنمت، والبارحة غاب النوم بغیابك، ھل تملك تفسیرا لھذا؟

حا أنني أصبحت منوما طبیعیا، لكن بحدیثك ھذا اكنت قد قلتھا مز-

اللیلة الأولى أن التعب قد  قد أقول عنأظننا انتقلنا من المزاح إلى الجد، 

ر الموضوع أصبحت أعتقد أني أملك قوى اأنھكك لذلك نمت لكن بتكر

 خارقة.

كان التفاخر واضحا من تصرفاتھ وطریقة كلامھ، في شيء من 

المزح وكثیر من الاستغراب، نظر إلیھا وابتسم بشكل طفولي ثم أخبرھا 

ك سینفعھا، شرط أن تجد أنھ مستعد أن یكلمھا كل لیلة حتى تنام ما دام ذل

یعرفھا  ھي المواضیع لیتكلما، فھو یجد صعوبة بالغة في ذلك، بحكم أنھ لا

محمد لذلك تنام ب أنھ یشتت ذھنھا عن التفكیر كثیرا، ففي اعتقاده تفسیر ذلك

أنھا عبئ  فقد أصبحت تحس بالإحراجبھدوء، شكرتھ مجددا وھي تشعر 

 ثقیل علیھ، لكن لا حل لھا إیاه.

أتھرب منك لكن أخبرتني أنك تملكین صدیقة مقربة، لماذا  لست-

 لا تكلمینھا لیلا؟

تعیش بمفردھا مع أمھا وتنامان سویة، لذلك ھي لا تستعمل -

یل حتى لا تضایقھا، إن كنت سأزعجك...لالھاتف في أوقات متأخرة من ال  

 وقبل أن تكمل جملتھا رد ھو.
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صیتي من مھنتي، بشخ التصقأخبرتك أنھ بدافع الفضول الذي -

أنا استفسر عن كل شيء، أما الحدیث معك فھو جمیل، یشعر المرء أن 

 بجعبتك الكثیر لیتعلمھ بعیدا عن الملل.

، رأسھا خجلا وھي تشكره للمرة التي لا تعلم عدا لھاحنت 

، فھو یفعل دائما ما تفعل ذلك تلقائیا كلما تواجدت أو تحدث معھأصبحت 

 یستحق الشكر.

ة مكانھا عن الأرض تارك حمل ما لھا والغروب الشمسقررت 

جلسا أولا یستمتعان بھذا المنظر الجمیل، تشعر أن الشمس تسبح في ، للقمر

ھذا الأقینوس العظیم، ھكذا بدون أن یقولا أي حرف، یقول نزار قباني أن 

 الصمت في حرم الجمال جمال، وھو محق تماما، الصمت في تلك الحالات

أن اللغة بشساعتھا وآلاف كلماتھا لا تملك ما  ا، حیثیمكن ان یكون واجب

بھ ما یحدث أمامك من أشیاء جمیلة، لكن قد تختصره یمكن أن تصف 

 نظرة، عناق، ضحكة خالتھا الدموع.

بدأ الظلام في الانتشار، معلنا أن وقت بدء الطقوس قد حان، 

ا ھي یراقبھ الشموع وترتیبھا، ثم ابتعد قلیلا وجلس إشعالساعدھا في 

ض الوقت، كانت علامات ، كانت تبدو خاشعة، بعد مرور بعوأدواتھا

على وجھھا، فالقارورة لم تتحرك أبدا ولا حتى بنسمة الھواء،  الیأس ترتسم

ثم فجأة ظھر الفزع یغزو محیاھا، أعاد علي نظراتھ إلى القارورة لكنھا 

لشموع، خاف ویقوم بإطفاء ا كانت على ھیئتھا الأولى، أراد أن یقوم إلیھا
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لكنھا أشارت لھ بیدھا أن یبقى  أنھا فعلا نجحت في استحضار الروح،

 مكانھ.

 ظھر محمد أخیرا.
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-11 -  

فتحت عینیھا لتجد محمد یجلس مقابلا لھا، بنفس نظرتھ الجامدة، 

وشكلھ وثیابھ، لأول مرة لاحظت أن ھیئتھ لم تتغیر أبدا، سروالھ 

أسود وحذاء من نفس اللون، عدل نظارتھ ص الكلاسیكي الرمادي مع قمی

كما یفعل دائما وقتھا عادت من تیھھا إلیھ، تحاول أن تستجمع نفسھا وتنسى 

 أنھ مجرد روح، وقبل أن تتمكن من ذلك سبقھا ھو إلى الكلام.

ظنك قد افتقدتني.صدیقتي، أیا  ھا قد حضرتُ -  

ھواء بجسدھا مع نسمة والقشعریرة قد سرت كان داخلھا یرتجف، 

وجدت أنھا من المستحیل أن  أن تجیبھ، ھاتعرف بما یمكن لمحولھا،  باردة

، تبخرت كل الأسئلة التي كانت قد حضرتھا السابق مثل تتعامل معھ طبیعیا

بدون  تذكرت أنھا كانت تجالسھ قبلاقبلا، كلمة صدیقتي قد وترتھا أكثر، 

.استطاعت أن تنطق أخیرا وبعد عناء طویل أدنى تحفظ، ثم  

ت؟لَ تِ ھل قُ -  

إخبارك أني لن أؤذیك  مازال الوقت مبكرا لتعرفي ذلك، أولا عليّ -

 أبدا، إحضار حمایة معك لم یكن ضروریا.

ھ لم یرغب في قال ذلك وھو ینظر إلى علي، كان واضحا أنّ 

ھاتعبمحاولا مداوھو یبتسم  أكملوجوده، ثم أعاد نظراتھ إلیھا و  
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والشعوذة، أراقبك منذ  أنت شخص فاشل جدا في أمور السحر-

لجلوسك دون حركة، كبیرا تفكیرك مشتت كنت تبذلین جھدا  نصف ساعة،

أنك واضح  ھا،أستطیع أكلیا لیتني ، والشكولاتة ثمّ ما كل ھذه الشموع

والورقة  أكثر ما أثار استغرابي ھو ھذه القارورةرومانسیة جدا، لكن 

 ني لأننا التقینا سابقا،، إن كنت تعلمین أنك سترینالحروفولوحة  والقلم

؟أو لأجیبك عبرھا إذا لما ستحتاجینھا لتخبرك أني ھنا وتحدثنا كثیرا،  

لسكت قلیلا وھو ینظر إلیھا كما لو أنھ یسخر من تفكیرھا، ثم أكم  

مرة  لاستحضاري سأسھل علیك الموضوع، حسنا لن أطیل أكثر،-

في أي وسأكون أمامك  یكفي أن تذكري اسمي وأنت تقصدینني أخرى

كنت معك  ھل تعلمین مثلا أنني، مكان تریدینھ لیس فقط ھنا في الشاطئ

الشاب  ، مع ھذافي غرفتھا عندما حكیت قصتي لأخیك، وأنت مع صدیقتك

 في المقھى وفي أماكن أخرى ذكرتني فیھا.

لكنني لم أرك.-  

أتجنب ذلك، نظرت الرعب التي لمحتھا في عینیك یوم أخبرك -

جعلتني أتجنب  انتقلت من عالمكم إلى عالمي الجدید،ني قد ھذا الشاب أ

لكن أعلم أنھ  ت كثیرا قبل أن أظھر أمامك الیوم،قد فكرلقاءك، حتى أنني 

، أولھا لماذا اخترتك وتوضیحھا مورالأ یجب عليّ الإجابة على بعض

 أنت، ثانیھا القضیة التي كنت أریدك لأجلھا، وأخیرا كیف مت.

، أسمعك.جمیل وھذا كل ما أریده-  
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ن البقیة ستختارین إول فقط الیوم، أما الأسأجیبك على السؤال -

الإشارات أم لقائي مباشرة. أن نتواصل عبر كنت تفضلین  

مسلوبة  أنھا أوھزت رأسھا موافقة، كأنھا تخاف معارضتھ، 

 الإرادة، ھكذا كانت تشعر.

ھو مخبأ في  الأسود لقاء أختي منى، اطلبي منھا دفتري علیك-

عن الجمیع. ا، ستعرفین لماذا اخترتك أنت دوننتھاخزا  

 ثم وقبل أن تقول ھي شیئا أو تسأل عن أي أمر آخر قال

.فیجب أن أغادر أما الآن الیوم تحدثت كثیرا لقد-  

اختفى.و  

ن معدل ماع نبضات قلبھا من مكانھ، واضح أكان علي یستطیع س

ي عاشتھا، حاولت أن الأدرینالین قد ارتفع في جسمھا إثر كمیة التوتر الت

وقتھا علي مسرعا  م تفلح وعاودت الجلوس مكانھا، وافاھاتقوم لكنھا ل

وأطفأ كل تلك الشموع، جمعھا مع كل تلك الأشیاء في الكیس مجددا، ثم 

جلس بالقرب منھا، ینظر إلیھا ینتظر أن تستجمع قواھا وتعود إلى نفسھا، 

مع أھلھا، في الوقت نفسھ  قامت وقتھا بفتح ھاتفھا حتى تتفادى أي مشكلة

 اتصلت آیة، فتحت علیا الاتصال.

ألو، ألو علیا أكاد أموت من القلق ما الذي حدث؟ ھل -

 استحضرتھ؟
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ستتوقفین أم أقفل؟-  

تفضلي ھا قد سكتت.-  

ھنا بالشاطئ، أكلمك عندما أصل إلى البیت وأحك  تحالیا ما زل-

 لك بالتفاصیل التي تریدینھا.

جوى وأخبرتھا أنك بالشاطئ وقد انتھى ن طیب، اتصلت خالتي-

ھاتفك ربما، بالمناسبة ھل جاء علي؟ ھل كان وسیما الیوم أیضا؟  شحن  

ضحك علي غصبا عنھ، وھنا فھمت علیا أنھ یستطیع سماع كلام 

صدیقتھا المجنونة، فردت علیھا بسرعة حتى تمنعھا من قول أكثر من 

 ذلك.

ع السلامة.أكلمك لاحقا، م آیة أنا مع علي الآن-  

وقبل أن تجیبھا آیة كانت قد أقفلت الخط، ثم ھربت من وجھ علي 

.متحرجة، إلى أن بادرھا ھو بالسؤال  

ھل ستعودین إلى البیت الآن؟-  

فتح ھزت رأسھا نفیا، علیھا أولا أن تھدأ ویزول عنھا التوتر، 

، قدمھا إلیھا وھو یقولالشكولاتةالكیس وأخرج   

تخبرینني ما الذي حدث؟سھل ، شيء ھا قد نفعت مشتریاتك في-  
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أخبرني أنھ لاستدعائھ یكفي ذكر اسمھ، شعرت بخیبة أمل بعد -

 كل ذلك التعب.

انفجر علي ضاحكا وھو یخبرھا أنھ كان یعلم أن كل تلك 

التحضیرات ما ھي إلا خرافات تناقلتھا الأجیال وتحضیر الأرواح لیس لھ 

دون أن نطلب منھا ذلك، ثم ذلك بنفسھا أساس، إن كانت ستحضر فستفعل 

 أضاف.

وماذا أخبرك أیضا؟-  

أن آخذ دفتره من أختھ  برني أني لأفھم لماذا اختارني یجبأخ-

 منى.

نجد طریقة لذلك لا تقلقي، على سیرة أنھ اختارك دون غیرك ھل -

على فكرة علیك أن  لاحظت یوما أنك تملكین ممیزات روحیة إضافیة؟

أني أسأل كثیرا.تتعودي   

ضت عینیھا وكأنھا تسافر في رحلة عبر الزمن، تذكرت وفاة أغم

 جدتھا والتي كانت علامة فارقة في حیاتھا، مرت الحادثة علیھا ضبابیة

، عاد الألم لیحط رحالھ في قلبھا كأنھا تعیشھ في الوجوه واضحة التفاصیل

فقد ا مرة ثانیة ثم تھكذا نحن البشر نعیش الفرحة، نبتسم لتذكرھف لحظتھ،

بعد ذلك، مجرد حدث سعید مر بنا، أما الحزن فنعیشھ في  اوبھجتھ اناھمع

لأن الذكریات السیئة تحرك المشاعر أكثر، ألا  كل مرة تمر ذكراه علینا،
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یحدث أن نستمع إلى أغنیة حزینة فنحزن وھي لا تعنینا، شيء 

 كالمغناطیس بداخلنا یدفعنا لذلك.

جدتي، كان وقع  كنت في الحادیة عشر من عمري عندما فقدت-

غرفة كبیرة في بیت جدي ملیئة بالنساء، یبكین ذلك كبیرا علي، 

لا أتذكر وجھ ولا واحدة  أخریات یغتبن، وینتحبن، بعضھن یذكرن الله،

التي  ة، الوحیدمنھن، تتوسط الغرفة جدتي ملفوفة بكفنھا وبقربھا أمي

ھري، خطوات ثقیلة جدا، كأنني أحمل جبلا على ظھا، اقتربت بكرأتذ

وقتھا جدتي بیضاء جمیلة، لكن  نظرت إلیھا بتمعن، عندما وصلت إلیھا،

كان وجھھا أبیضا زیادة عن المعتاد، تبدو نائمة، أخذت في النزول رویدا 

أنني حین تلامس شفتاي  رویدا إلیھا لتقبیلھا، ثم انسحبت وھربت، تخیلت

یران ولم یھا، فكرة مرعبة راودتني. ھربت لبیت الجستفتح عین جبھتھا

بعد ذلك ولا أذكر كیف أو متى أصبحت أشاھد خروج موكب الجنازة، 

ھناك عجوز ترتدي الأبیض تمشي ورائي دائما، حین ألتفت تختفي، 

التصقت فترة بأخي الأصغر عبدو بدعوى رعایتھ لكنني حقیقة كنت 

أحتمي بھ، سنة، سنتین، ثلاثة لا أتذكر كیف اختفى ھذا الأمر من حیاتي 

ت الانفصال عن عبدو والعودة إلى مساري النفسي السوي، دائما واستطع

، لكن عندما فتحت بسبب آخر نظرة لجدتي فسرت الأمر أنھ ھلوسات

.ربما فعلا روحھاالموضوع الآن عاد إلي الشك أنھا   

لم یرد علي أن یعقب ویشوش عقلھا أكثر، اكتفى بتنبیھھا أن الوقت 

دا أن منومھا الطبیعي سیكلمھا بمجرد تأخر وعلیھا العودة إلى البیت مؤك
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ابتلعت آخر قطعة أن یصل ھو إلى البیت، ابتسمت وھزت رأسھا موافقة، 

وغادرت المكان بتعب واضح في خطواتھا. الشوكولاتةمن لوح   

فتحت باب البیت لتجد كمال ینتظرھا، كان سیبدأ بالمشاجرة فورا 

بینما  یطمئن علیھا،لكن وجھھا كان متعبا فقرر تأجیل ذلك قلیلا حتى 

، ثم رفعت ادفھا في طریقھا إلى الصالةجلست ھي على أول كرسي ص

 رأسھا إلیھ وقالت معتذرة.

على  قلیلا من العمل، فأردت أن أرتاحآسفة أبي، كنت متعبة -

.إغضابكالشاطئ ولم أنتبھ للوقت، لم أرد   

بط ساعات دخولك، ض ، بل أخاف علیك، یجبمنك بأنا لا أغض-

شابة فإن لم تطلك الأیدي، ستطولك الألسنة.أصبحت   

تسألھا إن كانت جلس مقابلا للتلفاز كعادتھ، بینما جاءت نجوى ل

لا، أخبرتھا علیا أنھا لا ترید ثم انسحبت إلى غرفتھا،  ستتناول العشاء أم

من فرط آیة وتخبرھا ما حدث، وإلا لن تستطیع ھذه الأخیرة النوم لتكلم 

 إدراكالخط واضطجعت مغمضة العینین تحاول  الفضول والقلق، أقفلت

وصول رسالة، نظرت إلى  إشعاركل ما حدث، حتى سمعت صوت 

 ھاتفھا، كان علي.

عن ماذا ستحدثینني الیوم؟-  

لن  أي أنھ یحضر في كل مرة أذكر اسمھ، إنھقولھ أفكر في -

 یفارقني بعد الیوم، أشعر بخوف أكبر.
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أراد أن یجعل الأمر بسیطا، یعلم علي أنھا محقة في خوفھا لكنھ 

 حتى تستطیع تجاوز ھذا الموضوع بأقل الضرر، فكتب رسالة مقابلة.

مجددا. الحل سھل، لن تذكري اسمھ-  

شغل كل جزء من حیاتي؟یكیف لا أفعل وھو -  

ا بدیلا، شیئا ككلمة السر.إذا جدي لھ اسم-  

فكرة جیدة فعلا.-  

تستمر بمناداتھ فتى  بقیت تفكر فیما یمكن أنھ تجعلھ اسما لھ، ھل

 البحر؟ أم تجد اسما آخر، حتى وصلت رسالة أخرى من علي.

أسمیھ روح، فھي صفتھ الآن.-  

أمام غیرنا. ھاسیكون مرعبا لو قلت-  

 فكرت قلیلا ثم أضافت.

-espiritu 

نوع من القھوة ھذه؟-  

وبما أنك  معناه الروح لكن باللغة الاسبانیة. ریتو،لا، اسبی-

من القھوة فھي لن تثیر استغراب أحد.اعتبرتھا نوعا   
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نجلیزیة والأمازیغیة اسبانیة؟ لدیك العربیة، الفرنسیة، الإ-

.بالإسبانیةوتعبثین   

یربطني بالإسبان. في شيء-  

الآن أجد الكثیر و بیھین الغجریات،تشفعلا لم ألاحظ قبلا لكنك -

عشقك للألوان في ثیابك من الروابط، شعرك المموج، روحك الحرة، 

كسسواراتك الكثیرة.ولوحاتك، إ  

ملاحظة توجھ لي لأول مرة.-  

 إذا، كما تعلمین إسبانیا من أكبر البلدان التي تحتوي على الغجر-

.أیتھا الغجریة وجدنا موضوع الیوم، علاقتك وحبك للإسبان  

نت جاھز؟ألدي الكثیر لأقولھ، ھل -  

تفضلي اللیل طویل.-  

لصوتیة إذا.سأرسلھا عبر الرسائل ا-  

في جبل ھیدور أو مرجاجو  إلى سانتا كروز بدأت برحلة مدرسیة-

، بھرت بھذا المعلم الأثري الذي عرفت من المعلمة كما شاعت تسمیتھ

سباني منذ القرن السادس عشر، بحثت عن الموضوع أكثر اھ إرث أن

، نحن العرب عائلة واحدة نتوارث فیما بینناننا والاسبان لأكتشف أ

وحین  ،أسسوا وھرانالأندلسیون  ھؤلاء ندلس، ثملأالمسلمون أسسنا ا

فروا إلیھا بسقوط إمارتھم، تبعتھم الجیوش الإسبانیة واحتلوا وھران 
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أتذكر ، وأخیرا نحن نھجر إلیھم الآن عبر قوارب الموت والمرسى الكبیر،

دلیلة سیاحیة حینما التقى ب ھنا قول نزار قباني في قصیدتھ "غرناطة"

.مراءحبقلعة ال سبانیةإ  

انَ ودِ دُ جُ  وُ ھْ ) زَ اءُ رَ مْ ا (الحَ نَ : ھُ تْ الَ قَ   

يادِ جَ مْ ا أَ ھَ انِ رَ دْ ى جُ لَ أ عَ رَ اقْ فَ   

افً ازِ ا نَ حَ رْ جُ  تُ حْ سَ مَ ا؟ وَ ھَ ادُ جَ مْ أَ   

يادِ ؤَ فُ ا بِ یً انِ ا ثَ حً رْ جُ  تُ حْ سَ مَ وَ   

تْ كَ رَ دْ أَ  ةَ یلَ مِ ي الجَ تِ ثَ ارِ وَ  تَ یْ ا لَ یَ   

.ي..ادِ دَ جْ أَ  مُ ھُ تْ نَ عَ  ینَ الذِ  نَّ أَ   

ا ھَ تُ عْ دَ ا وَ مَ دَ نْ ا عِ یھَ فِ  تُ قْ انَ عَ   

).ادِ یَ زِ  نَ بْ  قَ رَ اِ ى (طَ مَّ سَ  یُ لاً جُ رَ   

مولعة بالحضارة الأندلسیة ولیس الاسبانیة،  انفي حقیقة الأمر أ

"أیھا الساقي" "جادك الغیث" "شمس العشیة" "حنینایا" ك  بموشحاتھم

 لذي یزین المساجدفن العمارة لدیھم، الأرابیسك اوأیضا ، وغیرھا الكثیر

ولأني أعشق الرسم والفن كنت أنتشي حد الثمالة  والقصور الأثریة

ب  ھنا أستشھد مرة أخرىوكل ما یمت لھم بصلة، و ،بموروثھم

:"غرناطة" حینما قال نزار  

يتِ یلَ لِ دَ  فَ لْ خَ  لِ فْ الطِ  لَ ثْ مِ  تُ یْ شَ مَ وَ   

ادِ مَ رَ  مُ وْ كَ  یخُ ارِ ي التَ ائِ رَ وَ وَ   

اھَ تُ وْ صَ  عُ مَ سْ أَ  ادُ كَ ، أَ اتُ فَ رَ خْ الزَ   
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يادِ نَ تُ  وفِ قُ ى السُ لَ ، عَ اتُ شَ كَ رْ الزَ وَ   

ھؤلاء  سبان، فقد جعلن اشمئزازا باطنیا للإكِّ أُ من جھة أخرى، 

أثناء الحروب  رغة على عروشھا في یوم واحدامدینتي الجمیلة وھران ف

، حیث قتلوا أربعة آلاف شھید 1509ماي  17كان ذلك في و، ةیالصلیب

الكاردینال  ضعف ھذا العدد، وفر البقیة من المدینة، لیقفوأسروا 

ویقول "ھذه أجمل مدینة في العالم". في آخر الیوم غونزالو سیسنیروز  

میق ھكذا.لم أتخیل أنھ حب قدیم ع-  

أجمل شواطئ فلیس ھذا فقط، عندما أحب شیئا أتغلغل بھ، -

ز، حتى طبقھا وھران اسمھ الأندلسیات، أشھر معالمھا الأثریة سانتا كرو

والتي  كلیانتي كما سماھا الاسبان أخذناه منھم، الشعبي الشھي كارانتیكا

، فقد حوصرت تعني الساخن أو الحامي كما یسمیھا الوھرانیون القدامى

 الاسبانیة في حصن سانتا كروز وعندما طال ذلك نفذت المؤونةالجیوش 

بھا الأكلة التي یحوالملح فكانت تلك  إلا دقیق الحمص والماء الم یجدوو

حلبة مصارعة الثیران الوحیدة بالجزائر  ،الجزائریون في كل مكان الیوم

"لاكوریدا" متواجدة ھنا بوھران في حي یحمل اسم الطورو (الثور)، 

لأخیرة لم یتم بناءھا إبان الاستعمار الاسباني ولكن الفرنسي نزولا وھذه ا

والكثیر  یت تسكن ھذه المدینة،عند طلب الجالیة الاسبانیة الكبیرة التي بق

 ، فیشطة)(نقص ، فالطة(كوخ) البراكة ،من كلماتنا الدارجة تعود إلیھم

 ، سربیتة(أسبوع) ، سمانة)(خراب ، روینة(بؤس) میزیریة ،)(حفل
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لا أخفیك سرا أشعر  ،وغیرھا الكثیر )(كوب أو وعاء ، طاسة)(مندیل

.فقط الحبولیس  بالانتماء  

ي لأعرف أكثر، وكأن ابن خلدون قد خرج تأثرتي فضولي وشھی-

 من بین ضلوعك.

ھل تعرف زریاب؟-  

والإسباني؟ندلسي الأالموسیقي -  

أبو الحسن علي واسمھ الحقیقي  من بلاد الرافدین، الا كان عربی-

بن نافع الموصلي، لقب بزریاب لعذوبة صوتھ وفصاحة لسانھ ولأنھ كان 

یقال لھ  ود حسن الصوتذا لون بشرة قاتم، فالزریاب ھو طائر أس

كان من أھم حركات الوصل بین  الشخص لوحده ، ھذاالشحرور أیضا

الحضارة الإسلامیة الشرقیة والأندلسیة، فقد حمل الأولى بین جنباتھ 

 اكان أول من أسس معھدبفنھا وأقمشتھا وموسیقاھا ونشرھا بالثانیة، 

الایتیكیت كما سیقى بقرطبة، وھو أول من وضع قوانین فن الذوق أو للمو

م الأوربیین أن الوجبة تنقسم إلى حساء وطبق رئیسي یعرف الآن، وعلّ 

حتى أنھ قد علمھم صنوف طعام لم  ،أو المكسرات ثم یختم بالفواكھ

یكونوا قد سمعوا بھا قبلا، وبما أنني مولعة بالموشحات فھذا الزریاب ھو 

أن كانت  بعد عود وترا خامسالمن اخترعھا ووضع النوبات، وأضاف ل

أوروبا عامة دین ت ،على الآلات ، وتلاوة الشعر قبل البدء في النقرأربعة

لھذا الرجل بالكثیر من الجمال  وأنا بصفة أكثر خصوصیة واسبانیا خاصة
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دلس، والأكثر من ذلك تعلمت منھ أن الذي تلمحھ عیني، وبحبي الكبیر للأن

نقل حضارة كاملة إلى  البشر، یمكنھ تغییر حیاة، یمكنھ إسعادالفن یمكنھ 

.، لذلك أردت أن أصبح رسامةأجیال أخرى  

كأنھا سلسلة غیر منقطعة، ا یستمع إلى الرسائل التي تلقیھكان 

مرتین حتى  كان یستمع إلیھا كأنھا في محاضرة عن الحضارة الإسلامیة،

واسبانیا، أخذ وقتھ في التفكیر، وتفھم عشقھا للرسم  لتھ،ایستطیع تذكر ما ق

، بدآ ھكذا ھ یبحر في محیط تاریخيكیف لكلمة واحدة أن تجعلیفكر 

 باسبیریتو وانتھیا بزریاب، ثم تدارك نفسھ وكتب.

واسع، ھل فكرت بحر  ھكنت أعرف فقط أنھ موسیقي واتضح أن-

 في زیارة اسبانیا؟

ب یجلس زریا فیھا كانكانت قد سافرت إلى دنیا الأحلام، لكنھا 

 ل الطیلسان المطوي بعنایة على كتفھ الأیسر،في قاعة فاخرة بعباءتھ، یسد

، تقابلھ ھي بفستان ملكي تتمایل الجواري حولھم یتراقصن على عزفھ

.رائعة لسان الدین ابن الخطیب "جادك الغیث" یحمل عوده ویغني لھا  

رِ رَ الغُ  وسُ مُ  شُ لاَ وْ ى لَ جَ الدُ ى     بِ وَ الھَ  رَ سِ  تَ مَ تَ كَ  الٍ یَ ي لَ فِ   

رِ ثَ الأَ  دَ عْ سَ  رِ یْ السَ  یمَ قِ تَ سْ ى    مُ وَ ھَ وَ  یھِ فِ  سِ أْ الكَ  مُ جْ نَ الَ مَ   

سِ رَ الحَ  ومَ جُ ھُ  حُ بْ الصُ  مَ جَ ا     ھَ مَ كَ  وْ ا أَ ئً یْ شَ  مُ وْ النَ ذَّ لَ  ینَ حِ   

سِ جِ رْ النَ  ونُ یُ ا عُ ینَ فِ  تْ رَ ثَ ا    أَ مَ بَ رُ  وْ ا أَ نَبِ  بُ ھْ الشُ  تِ ارَ غَ   



110 
 

 وصولا إلى قولھ

سِ فَ النَ الَ جَ مَ  سِ فْ ي النَ فِ  الَ جَ ى    مَ للَ ا ولَ سُ عْ مَ  ةِ لَ قْ المُ  رُ وَّ حْ أَ   

َ فَ  مَ ھْ السَ  دَ دَ سَ  سِ رِ تَ فْ المُ  ھُ لَ بْ ي نُ ادِ ؤَ فُ ى بِ مَ رَ         ذَ ى إِ مَ صْ أ  

وبْ ذُ یَ  قِ وْ شَ البِ  بِّ الصَ  ادُ ؤَ فُ فَ     لُ مَ الأَ  ابَ خَ وَ  ارَ جَ  نْ كُ یَ  نْ إِ   

وبْ نُ ذُ  وبٍ بُ حْ مَ لِ  بِ ي الحُ فِ  سَ یْ لَ        لٌ وَ أَ  یبٌ بِ حَ  سِ فْ لنَلِ  وَ ھُ فَ   
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وراح اعتدل قلیلا في سریره، استفاق علي على صوت المنبھ، 

كل صباح قبل أن یقوم من  عادتھیتفقد حسابھ على الفایسبوك، كما ھي 

سؤالھ على فراشھ، وجد ھناك رسالة صوتیة أخرى من علیا ترد فیھا 

 الأخیر.

المرور على بة وطبعا أفكر في ذلك، التجول في شوارع قرط-

الداخل، النوم تحت أشجار  الذي بناه عبد الرحمانكاتدرائیة جامعھا 

ام نافورة ، مولعة بقصر الحمراء في غرناطة والجلوس أمحدیقتھ

أمر للاستلقاء في جنة العریف، لا أنسى قصر الجعفریة في  الأسود، ثمّ 

في زیارة ائریة المرتفعة جدا كأحلامي، أیضا أفكر سرقسطة بأبراجھ الد

مسجد المنستر لا ریال لأنھ تقریبا المسجد الوحید الذي حافظ على بنیتھ 

جدران ھذه المعالم ھي أھم ما  الأصلیة، سأسافر عبر الزمن بین جدرانھ،

فیھا، كمیة النقوش والرسومات الإسلامیة، الأرابیسك، كلھا تجعلني في 

ولكن حالیا  كر لا أصحو منھا بطلوع شمس الیوم الآخر،حالة من الس

 علي أن أفكر كیف أزور معسكر...

ضحك على آخر ما قالھ، یوما بعد یوم ھو یتأكد أنھا مجنونة، لكنھ 

فكر لوھلة أن الرجل الذي ستحبھ ، عجب بإلمامھا بكل تفاصیل ما تحبھقد أُ 

ھذه الفتاة كم سیكون محظوظا، ستحبھ من جذوره، منذ أن كان فكرة في 

أبوه في خطبة أمھ، لو أنھا حكت لھ ھكذا أن فكر عقل والدیھ، لربما منذ 

 لأحب ھو الحیاة برمتھا لأجلھا، ثم كتب مجددا.
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صلي بوالده أولا، رقمھ مسجل في الملف والعنوان أیضا.ات-  

في تلك الأثناء كانت علیا في طریقھا إلى المكتب ساھمة تحاول 

فة تضم غر یب أفكارھا، أغمضت عینیھا وھي تتخیل عقلھا عبارة عنترت

في وسطھا فوضى من الأفكار والذكریات،  ،الكثیر من الخزانات بالأدراج

 اعلیھ ھ ثم أقفلتبداخلت درجا ورمتھا فتحالمتعلقة بمحمد كلھا و ت تلكحمل

الأفكار المتعلقة بالمكتب والعمل وكل تلك ھناك لمحت بالمفتاح، ثم 

 أیضا لدیھا ھي تحتاجھا،وضعتھا في درج قریب دون إقفالھ ف القضایا،

المشاكل العائلیة، ضغط كمال الدائم، صمت نجوى رغم تألمھا، عبدو 

ومحاولة إظھاره أنھ كبیر، علاء المجنون فرحة البیت، قامت بفرزھا، 

مر على تركت كل ما ھو جمیل مبعثرا حتى یوضعت المشاكل بعیدا و

 ة منالرسم، آیة، ثم لمحت ھناك كومعقلھا أحیانا فتبتسم، كان یوجد أیضا 

الذكریات الوردیة الجمیلة، اقتربت منھا، وجدتھا تحمل علي في طیاتھا، 

أن كل جمیل الیوم  خزنھا ھي الأخرى بعیدا لأنھا تذكرتبقیت تفكر ھل ت

ھو ألم الغد، أم تدعھا ھكذا تسیر على ھواھا...في تلك الأثناء وصلت إلى 

على سماح التي ألقت التحیة  دخلت والبسمة تملأ فمھا وعیناھا، المكتب،

فأخبرتھا ھذه الأخیرة  أبدت ملاحظتھا أن علیا قد عادت لنشاطھا السابق،

 أنھا قد أخذت بنصیحتھا وتوقفت عن السھر.

ظلت تعمل وعیونھا معلقة على الساعة تنتظر حلول الساعة 

بوالد محمد، وخلال ذلك كانت تدور في  العاشرة حتى تستطیع الاتصال

ھ لھ وكیف یمكن أن تطلب دفتر ابنھ، لفیما ستقو دوامة من الأسئلة، تفكر
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كیف ستنجح في كل ھذا دون أن  وكیف ستقول اسم محمد دون أن یحضر؟

تشعرھم بالقصة الحقیقیة، دون أن یعلموا أنھا تلتقي روحھ، تفسیر ذلك 

النجاح في القضیة. من سیكون أصعب  

أن  مقررة بمجرد أن دقت الساعة العاشرة، حملت ھاتفھا واتصلت 

 تترك الأمور تسیر على ما كتبھ الله لھا.

.ھواري ألو صباح الخیر عمي-  

صباح الخیر ابنتي.-  

أتمنى أنك بخیر؟-  

معي؟ نحمد الله على كل حال، من-  

، منى، ضاع رقمھا مني وأرید التحدث معھاأنا...أنا...أنا صدیقة -

 كانت قد كلمتني یوما برقمك، ھل ھي معك؟

أخبرھا أن تتصل بك.، حالما أعود سلا، أنا بالحقل الآن-  

شكرا عمي یوما موفق.-  

لكن من أقول لھا؟-  

وفور سماعھا للجملة الأخیرة، أقفلت، لأنھ إن عرفت منى اسمھا 

.استدرك أنھا لیست صدیقتھا، وستفشل في الوصول إلیھ  
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خدیجة تشغل نفسھا بأعمال البیت، تلك ھناك في معسكر كانت 

ذات  ،عادة والرضاة من الآن عنوانا للتفاؤل والسالسیدة التي كانت قبل سن

وجھ دائري أبیض، بھ عیون سوداء واسعة، امرأة في الخمسینات من 

 الناظر إلیھا، كان ھذا قبل سنة، أما مرھا لكن تبدو أقل من عمرھا بكثیرع

رھا كثیرا، تدمع أعینھا ، تسرح بأفكاأنھا شاخت في مبكرا الآن سیشعر

، في إحدى غرف البیت نفسھ كانت تجلس بنھا محمدتتذكر ا فجأة عندما

وتجسد تلك طار الإتحمل  ولأن لا شيء لتفعلھ تشغل نفسھا بالطرز، منى،

كانت تتفنن في الرسومات، تجسد أحلامھا  ،الوردة على قماشھا الأبیض

ھناك، في أقمشة تصبح صورا تعلقھا فیما بعد على الجدران، تلحظ الذوق 

كلھا وان التي تختارھا، لكما تلمح الحزن في الأوالموھبة في عملھا، 

حتى سمعت صوت ھواري ینادي علیھا  قاتمة... ظلت منكبة على عملھا

أخبرھا بما حدث مع علیا وترك لھا رقم من باب البیت، عندما وصلت إلیھ 

 الھاتف، ثم طلب منھا أن تحضر لھ الماء فعلیھ العودة إلى الحقل.

ھا ھذه، فھي تقریبا قد قطعت كل ظلت منى تفكر من ھي صدیقت

صل وتعرف علاقاتھا بعد ما حدث قبل سنة...فكرت قلیلا ثم قررت أن تت

ھذه، جاء الرد سریعا من علیا، حتى أنھا شكت  مباشرة بدل جلسة التخمین

 أنھ قد رن حتى.

ألو...-  

ى كنت قد اتصلتِ بوالدي قبل قلیل.ألو، أنا من-  
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آه منى، كیف حالك؟-  

على صوتك مع أنك أخبرت د �، لكنني لم أتعرف بخیر الحم-

أنك صدیقتي. والدي  

اشرة ولكن عن طریق أخیك.أنا لا أعرفك مب-  

سماع آخر كلمة جعل منى تتجمد في مكانھا، لم تعرف بما یمكن 

كره في البیت، فكرت وع أخیھا قد أقُْفِل ومنعوا من ذأن ترد علیھا، موض

ن الفضول دفعھا لتسمع تتمة الكلام.ل الخط، ولكن شیئا ملوھلة أن تقف  

ألو؟ منى ھل تسمعینني؟-  

ن قولھ.نعم، نعم أكملي ما تریدی-  

، یجب اقد أخبرني عنك، أخبرني أنھ ترك دفترا أسودأخوك كان -

.الآن ھأن أحصل علی  

آسفة لا شيء  أظنھ أخطأ في الاختیار، الآن تذكرتي أخي؟أخي؟ -

 لدي لأقدمھ لك ولا لغیرك.

، شعرت بانقباض ترد علیا كانت منى قد أقفلت الخطوقبل أن 

الباب للھم أن یستولي على تفكیرھا، مفاجئ في قلبھا، فتح ھذا الاتصال 

قامت بتثاقل تبحث بین ثیابھا في الخزانة، حتى وجدتھ، كانت مذكرة 

 عادیة، حضنتھا وعادت لجلستھا.
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تعلم لقد آه یا أخي الحبیب ماذا حلّ بنا من بعدك، أ ،محمدآه یا -

د ، أ بعشیئا اتصلت تریدك، أظنھا لا تستحق أن تعرف بعد سنة اتصلت،

أسأت الاختیار، ھي حتى لم  ت أن تبحث عنك؟ لابد أنككل ھذا الوقت تذكر

 تذكر اسمك بل قالت أخوك...كأنھا غریبة عنك.

ظلت كذلك تتحدث مع الدفتر كأنما تحدث أخاھا، حتى دخلت 

منى بسرعة لا ترید لشریط الذكرى أن یحط  خدیجة الغرفة، وقتھا سكتت

الرحال مجددا على أمھا، حاولت أن تبتسم كأن لا شيء قد حدث، حتى 

 بادرتھا خدیجة بالكلام.

ھا ھواري؟من صدیقتك التي تحدث عن-  

ن أیام الدراسة، تذكرتني فقط أرادت أن تسأل عن أحوالي.م-  

أحضر لكن  حتى أنني یمكن أن لو أنك قمت بدعوتھا إلى ھنا،-

.المسمن  

ابتسمت ابتسامة باھتة خالیة من أین شعور بالفرح، ھزت منى 

، فھي الآن تدرس بولایة أخرى رأسھا نفیا، وأخبرتھا أنھا لا تستطیع القدوم

 ھثم لاحظت أن أمھا قد شردت وھي تنظر إلى الدفتر في یدھا، وضعت

ثم قالت. جانبا سریعا  

تحدثت معھا فأحضرت أحد شعرت ببعض الحنین للدراسة بعدما -

 دفاتري...
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لغداء وقامت وغیرت الموضوع وھي تسألھا عن ماذا حضرت ل

 معھا إلى المطبخ لتساعدھا فیما بقي من أعمال منزلیة.

شعرت علیا بالاستیاء، وضعت رأسھا بین یدھا علھا تجد طریقة 

ة ھي أخرى لتصل إلى ذلك الدفتر، في نفس الوقت رن ھاتفھا، كان آی

لة.المتص  

رطة.وفي وقتك تماما، أنا الآن -  

طالت المحادثة ولا حل لاح في الأفق سوى معاودة الاتصال مرة 

وفي أسوأ  ،إقناعھاالرسائل باستمرار حتى تستطیع  إرسالأخرى، أو 

 الأحوال أن تسافر إلیھا لتقنعھا وجھا لوجھ، فھي تملك العنوان.

قدر الإمكان  أقفلت الخط، ثم قررت أن تكتب رسالة تشرح فیھا

لمنى.الوضع   

"لا أعلم لما غضبت مني، لكن أظن أن ما في ذلك الدفتر 

ه ثم أعیده لك، الله أرادني أن أحصل علیھ، سأقرؤ یخصني، وأخوك رحمھ

ك أنني لن أتركك لا أفكر في الاستیلاء على ذكریات أخیك، لیكن في علم

ون لي بالحصول علیھ، إن طال عنادك قد أك وشأنك حتى تسمحي

 مزعجة، أرجو أن تصل موافقتك قریبا"

قرأت منى الرسالة، ثم مسحتھا مباشرة، لم تكن ترید أن تفكر في 

ثم عادت إلى الأواني التي كانت تغسلھا، لا تنوي على الموضوع حتى، 

 منح الدفتر لھا.
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، فكرت في أبدا لم یصل بینما انتظرت علیا الرد، ذلك الرد الذي

رسالة أخرى، لكنھا تراجعت وقررت أن تترك  الإرسأو معاودة الاتصال، 

 لھا بعض الوقت للتفكیر.
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ظر أن یراسلھا علي، تحاول أن تجلس علیا تمسك بھاتفھا، تنت

نفسھا حتى لا تفعل ھي، بدأت تشعر أنھا تخنقھ بوجودھا، أرادت لھ  تتمالك

ل نفسھا بالتجول بین ، تشغھذه المرة أن یختار أن یكلمھا بإرادتھ لا مرغما

حسابات الفایسبوك، رغم أنھ لا یقدم جدیدا یذكر، أصبحت تزوره لأنھا 

من الواقع، وتتركھ لأنھا تمل فیھ أكثر، نفس المواضیع، نفس  تمل

الشائعات، حتى وصلت الرسالة التي انتظرتھا وانتشلتھا من ضیاعھا بین 

 المنشورات.

كیف حال الغجریة؟-  

سبیریتو فقط وأنت.ل بدفتر ایر، مشغولة البابخ-  

مشغولة البال بي؟ جمیل.-  

أن تفصل بین فقد نسیت  شعرت بالإحراج لما فھمھ من رسالتھا

وقبل أن توضح  وضع علامة استفھام آخرھا فبدت جملة واحدة،والجملتین 

 لھ ما قصدتھ أرسل مرة أخرى.

أمزح، أنا مع روتیني الجمیل، ماذا فعلت من أجل دفتر -

؟اسبیریتو  
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حكت لھ بالمختصر ما حدث مع منى، وفشلھا في الوصول إلى 

كان الإحباط یغلف كلماتھا، شعر ھو بذلك،  منطقة وسط للتفاھم معھا،

ن یبسط الموضوع ویجد الحل لأجلھا كما یفعل دائما.فحاول أ  

ماذا لدیك یوم السبت؟-  

آیة صدیقتي. یوم زیارة-  

یا إلى منى ونقنعھا.ف لا تقدم شیئا، نذھب سوحلت إذا، الھوات-  

أنا وأنت؟ إلى معسكر؟-  

أو أكثر  أولا یا سیدتي معسكر تبعد عن وھران حوالي الساعة-

، مني لا داعي للخوف م، ثانیا أنا مفتش، یستنجد الناس بي لحمایتھقلیلا

الحصول على ھذا الدفتر. وھو الأھم، ثالثا  

أفكر وأخبرك...-  

صدیقتك آیة، أشعر أنھا  دعینا من ھذا الآن، كلمیني قلیلا عن-

.من حدیثك عنھا ممیزة  

شعرت بمغص مفاجئ لم تعرف لھ سببا، استغربت ھذا الاھتمام 

، لاحظ ھو أنھا قرأت الرسالة لكنھا لم تجب.فجأة بصدیقتھا  

أحاول أن أجد موضوعا تحبینھ للحدیث من جھة، ومن جھة -

 أخرى أحببت كلامك عما تحبین، ھذا فقط.
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فھم اضطرابھا، غطت وجھھا وإن لم یرھا فقد  ابتسمت أنھ حتى

 بیدیھا وھي تضحك خجلة من نفسھا عن تفكیرھا الغریب ثم كتبت.

آیة أقرب شخص لي بعد أمي، تعرفت علیھا في نادي ثقافي -

، نجتمع بھ مرة كل أسبوع لمناقشة الكتب وأعمال بعضنا یھتم بالمواھب

في  ما تعرفھلأستفید م لجمیلة، فتقربت منھاعرفت أنھا تدرس الفنون ا

اكتشفت مع الوقت أنھا عبرھا،  وأغذي حلمي في أن أدرسھھذا المجال، 

كانت تقدم لي كل دروسھا أضاف لحیاتي كل جمیل،  شخص رائع، شخص

ولأن والدي كان رافضا لفكرة أن أصبح رسامة، وحتى أنھا تشرحھا لي، 

كل رسوماتي  ھفي غرفتھا، فی اخاص الي ركنلم أجد غیرھا، أتصدق أن 

تحفظ القرآن كاملا، تتقن الطبخ بحكم أنھا تبقى وأدواتي، وكأنھ مرسمي، 

مرحة تعرف كیف أمھا، بسبب عمل خالتي فاطمة، كثیرا وحدھا بالبیت 

، تفعل ما یناسبھا وإن لم یكن یروق وقات حزناالأتضحكني في أكثر 

تستطیع  ،لغیرھا، فمثلا ترتدي الحجاب الشرعي وھذا غریب وسط كلیتھا

، رغم أنھا كثیرة الكلام ومتسرعة نوعا أن تقول أنھا مثالیة في نظري

ما، لكنني أجد بھا ملجأ عندما تخنقني الحیاة، ومن یفرح معي بصدق 

.عندما تضحك لي  

ممتاز، إذا تستطیع أن تكون زوجة جیدة، تبقى مشكلة الشكل، -

 یحلھا اللقاء.
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زواج؟ زواج من بمن؟-  

ك.دما أرتب كل شيء أخبردعینا من ذلك، عن-  

آیة أعجبت بھ، شعرت بنفس المغص  یوم رسمتھ، كیف أنتذكرت 

ھو لیس ا لم تدرك لماذا، في النھایة مرة أخرى، غضبت كثیرا منھ حتى أنھ

اھا قلیلا، تخیلتھ من بقیة ممتلكاتھا حتى تختار لھ زوجتھ، أغمضت عین

فسھا في الركن تنظر رأت نوأمامھ آیة بالثوب الأبیض،  السوداء بالبذلة

، عادت إلیھما في عرس كبیر، ھزت رأسھا لتطرد الصورة من رأسھا

 لتقرأ ما كتب مجددا.

؟ألم تفكري في ارتداء الحجاب-  

بلى...كنت في الثامنة من عمري.الحجاب؟ -  

ل إذا لدینا قصة الیوم أیضا، كلي عیون تقرأ تفضلي.جمی-  

حفظ لجامع من أجل نعم ھناك قصة، كنت في الثامنة، أرتاد ا-

 دخولعند  الخمار، نضعھ ن نلبسالقرآن، كان یطلب منا الشیخ أ

فسألت أمي عن ذلك،  ، كنت أشعر بالغرابة ، ننزعھ عند الخروجالمسجد

فقالت أن المسجد ھو بیت الله، ونحن نلبسھ احتراما لھ، سألت مرة أخرى 

ن، وقتھا ي المساجد فقط؟ قالت لا، الله في كل مكاھل الله موجود ف

أعترف بوجوده في المسجد وأنكره ، كأنني أنافق الله خالجني إحساس

والدي وطلبت منھ أن ألبس الحجاب دائما، وقتھا ذھبت إلى خارجھ، 

أخبرني أن الحجاب لیس مجرد قطعة قماش نضعھا على الرأس، الحجاب 



123 
 

وأنت ما زلت سلوك، وقار، ضحكة مؤدبة، جسم لا یتمایل، الحجاب عفة، 

ة، عندما تجدین نفسك أھلا لھ ستلبسینھ لوحدك، اقتنعت بحدیثھ طفل

مشكلة وتخلصت من الخمار وقتھا، ثم لوتنازلت عن ارتدائھ ووجدت حلا ل

 لم أفتح الموضوع مجددا حتى مع نفسي.

تخلصت من الخمار؟ كیف؟-  

لأنني كنت قد  د مرضت بعد نزع الخمار،أنني ق بباسطة مثلت-

لیلة كاملة، في الغد ذھب  لت أتظاھر بالسعالظل تعرقت داخل المسجد،

فالمسجد  لشیخ أخبره أنني قد مرضت من وضع الخمار ونزعھأبي إلى ا

لا أرتدیھ.بصعوبة بالغة وافق أو، ساخن بینما الخارج بارد  

وبالمناسبة مجنونة من صغرك، لكنھا حركة تنم عن ذكاء بالغ، -

ذلك وأنت في الثامنة، ما قالھ والدك صحیح بخصوص الحجاب، لكن كان 

أما وأنت في الخامسة والعشرین الموضوع مختلف، الحجاب الآن فرض 

من  شیئاعلیك ، لست ھنا لأفرض لا تملكین الخیار في وضعھ أم لا علیك

، لكن فقط أناقشك بما یقولھ الدین.نفسي  

وماذا یقول الدین؟-  

سیقولھ في حقیقة الأمر كانت تعلم ما یقولھ الدین، لكن أرادت ما 

ھ، بعض داخلھا وكأنھ فقط انتظر من ینبش فیھو، الموضوع كان مفتوحا 

لنغوص  القرارات داخلنا تقف على الحافة، تنتظر فقط دفعة جیدة نقتنع بھا
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وقتھا تبحث فیما سیقولھ عن ھذه الدفعة،  ، ربما كانتفي الھاویة برمتنا

 وصلت رسالتھ.

ي سماعتك، وأرسل رسائل صوتیة، جھز سأستعمل طریقتك-

ریھ ول في خاطري عن الموضوع ولا تعتبولنتفق سأقول كل ما یج

 شخصیا وتغضبي.

طیب تفضل.-  

دعینا نتفق من الأول أن النظرة إلى الحجاب لم تعد دینیة تماما، -

أن ھر الإرھاب مثلھ مثل اللحیة، رغم الغرب مثلا یراه مظھرا من مظا

الجمیع ولم یكن موضة تبعھا  قد جعلوا من ھذه الأخیرة منذ فترة الأتراك

، وترتدي الراھبات لباسا لیس بعیدا كثیرا عن إشكالفي الموضوع أي 

أردت لطمأنینة، وھذا أمر یزعجني كثیرا وحجاب لكنھن رمز للحب واال

أتفھمھ لأنھم غرب غرباء عن ثقافتنا، لكن أغضب عندما أنظر فقط قولھ، 

لام وكل مظاھره أصبح الإسبالنسبة لنا للموضوع من وجھة نظرنا، ف

نساءنا الحجاب، ورجالنا  صوم ونلبسمجرد موروث ثقافي، نصلي ون

كذلك یفعلون، دون أي قناعة أو عقیدة  ھمأباءوجدوا  الأقمصة لأنھم

لذلك عندما تلتفتین حولك الیوم كما فعل عبدة الأصنام قدیما، صحیحة 

 تجدین ارتفاعا ملاحظا بین صفوف الملحدین مثلا.

قة ھذا بما كنا نتكلم فیھ؟ما علا-  
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أنت مثلا فرضوا علیك ارتداءه في الثامنة دون أي كل العلاقة، -

لا أذكر أن ھناك درسا شرح أو تمھید، والكثیرات فعلن معھن ذلك، 

لذلك نجد أن مخصصا للحجاب طوال سنوات دراستنا؟ كأنھ أمر بدیھي، 

ا شروط الحجاب في أوطاننا لیس كما وجب أن یكون، لو سألتھن م

حسن الإجابة، أغلبھن وضعنھ لأن والدتھا، الحجاب، لیس كلھن سی

لتصفیف  خالتھا، أختھا، عمتھا تلبسھ، بعضھن لأنھا لا تجد الوقت

شعرھا، وفي أول فرصة تصففھ، تضع صورھا بدون حجاب ھنا وھناك 

في مواقع التواصل، والبعض منھن تراه غطاء لخطایاھا، تبدو بھ تلك 

مع الذي یحكم على البنت من ة، ولیس خطأھا بل خطأ المجتالفتاة التقی

شكلھا، صاحبة الجلباب تملك مفتاح الجنة بینما المتبرجة تقف على باب 

سلام عن أبي ھریرة عبد الرحمان متناسین قولھ علیھ الصلاة وال جھنم،

نْ یَنْظُرُ إلىَ بن صخر "إنَّ اللهَ لا یَنْظُرُ إلَى أجَْسَامِكُم وَلاَ إلَى صُوَرِكُم وَلَكِ 

ترتدي الجلباب ولا أبرر للمتبرجة  منعْمَالِكُم"، أنا لا أطعن فیقلُوُبِكمُ وَأَ 

فئة قلیلة  ولكن المظھر لیس إلا مظھرا بالنسبة لي حتى أعاشر الجوھر،

ف تحترمھ.جدا من الفتیات تلك التي تدرك قیمتھ ولما فرض وكی  

فرض؟ وما ھي ھنا النقطة الأھم، ما ھو الحجاب؟ لماذا -

 شروطھ؟ شیخنا المبجل علي.

تسخرین مني؟ لن أرد على سخریتك ھذه وسأكمل طرحي -

، أي قرار في الكون إن لم یأتي من إقناعكللفكرة، ولنتفق أنني لا أحاول 

أن تمشي في طریقھ، لأنھ  السیئداخلك، وتقتنع بھ بمفردك، سیكون من 
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ر بالیمین، وستجدین نفسك الشمال، سیقنعك آخبكما أفلح أحدھم بإقناعك 

أیھما أصدق، لذلك سأقول ما استنتجتھ من قراءاتي فقط في مفترق طرق 

 دون أي نیة أخرى، ھل أكمل؟

اذا قد یبحث رجل عن موضوع الحجاب؟قراءاتك؟ لم-  

غجریة، ولكن یوما ما ستكون لي ال لیس لأرتدیھ طبعا أیتھا-

شاء الله وإن ربیتھا  إنزوجة، ستكون أمانة أھلھا لدي، ستكون لي طفلة 

 كما یجب ستدخلني الجنة، ألا یستحق الأمر عناء البحث؟

ه أكمل.بلى، لم أفكر في ذلك، ھا-  

نحن البشر عندما نشتري شیئا غالیا، دائما ما نفكر في حمایتھ، -

اللؤلؤة في  الله مثلما خلقكان أم ھاتفا،  اإما بالتغلیف أو الإخفاء، كتاب

الغرض نفسھ من فرض  ى من ستكون لھ، كانصدفة، لا یراھا إلال

الحجاب على المرأة، بھدف حمایتھا، فإبراز مفاتنھا سبب في إلحاق 

الضرر بھا ممن لا یخافون الله في خلقھ، وھذا الغرض واضح جدا في 

 الآیة التي تبین فرض الحجاب، سأحضر المصحف وأعود لا تنامي.

ان أمام سریره، قام مسرعا وأنار الغرفة، فتح مصحفھ الذي ك

، وھي في الطرف الآخر تنتظر إكمالھ 59بحث عن سورة الأحزاب، الآیة 

لدرسھ المفصل، شعرت أنھ خبأ الكلام كثیرا داخلھ منتظرا أن یسألھ أحد 

 عن ھذا الموضوع، ثم وصلت رسالتھ الصوتیة بعد فترة.
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ا "یَ أعوذ با� من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمان الرحیم: 

 نْ مِ  نَّ ھِ یْ لَ عَ  ینَ نِ دْ ، یُ ینَ نِ مِ ؤْ المُ  اءِ سَ نِ وَ  كَ اتِ نَ بَ وَ  كَ اجِ وَ زْ لأَِ  لْ قُ  يُّ بِ نَّ ا الھَ یُّ أَ 

، وَكَانَ الله غَفوُرًا رَحِیمًا"نَ یْ ذَ ؤْ  یُ لاَ فَ  نَ فْ رَ عْ یُ  نْ ى أَ نَ دْ أَ  كَ لِ ، ذَ نَّ ھِ یبِ بِ لاَ جَ   

لك صوت یلیق بذلك.د والتجوی أحكام لم أكن أعلم أنك تحسن-  

اذا تعرفین عني؟ دعینا مني ولنكمل موضوعنا قبل أن تنامي، وم-

لیس تغلیفك ومضایقتك ولكن الحفاظ علیك، كما أن الله حیي  ھإذا ھدف

ستیر یحب الحیاء، والحجاب دلالة على الإیمان، فالخطاب في الآیة كان 

لنساء المؤمنین، بالمقابل ھناك صنف معلوم من داخلي جھنم، ھن 

 ات الممیلات المائلات، لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحھااریالكاسیات الع

، سنأتي الآن على ولا أدري كیف ستتحمل النساء ذلك وھن یعلمن

من الرأس شروطھ، في رأیي ھي بسیطة، ما یلیق للصلاة یلیق للحجاب، 

فیھما خلاف، فساتر للجسم عدا الوجھ والكفین للقدمین للروح الخاشعة، 

لا یكون قماشا یغطي فقط لون البشرة،  ،ولا یشف یصفأن لا ما فیھ أھم 

 یمكن الناظر من معرفة تفاصیلك، ھناك تفاصیل أخرى كالعطر ولا

لكن تلك على من ترید ارتداءه وتشبھھ بلباس الرجال والكافرات مثلا، 

وفقط قد تبدو كثیرة لكنھا ھذا  ن تبحث أكثر،، ألمام بكل تفاصیلھالإ

أفضل من تجمیع ألف قطعة في طلة واحدة.مجتمعة في ثوب واحد یلیق،   

في حقیقة الأمر لم تقل كلاما جدیدا، لكن أشعر بكمیة الحب -

، في من طریقة حدیثك ونبرتك المتحمسة والاحترام اللذان تكنھما للحجاب
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الوقت الذي أصبحنا نرى الجمیع یفر منھ ناظرا إلیھ أنھ من علامات 

 التخلف.

إحدى النساء المؤثرات لا أذكر سئلت سأخبرك شیئا، التخلف؟ -

اسمھا، أن كیف تلبس لباس التخلف وقد وصلت إلى تلك المكانة من 

البدائي كان یستر جزء  الإنسانالعلم، ھل تعلمین ماذا أجابت؟ قالت أن 

بسیطا من جسمھ، وكلما تقدم وتطور كان یستر أكثر، ثم فجأة أصبح 

أعلم من منا متخلف ومن غیر ذلك، كما  لا اویتعرى، إذیعود إلى الخلف 

أنھ یضفي جمالا ونورا ممیزین على الفتاة على عكس ما یشاع أنھ 

 یجعلھن بشعات.

أقول لك لیلة سعیدة قبل  إجابة مثالیة، ینتابني النعاس أردت أن-

بشكل مفاجئ كالعادة. أن أغفو  

ء ت ما شاالتطور والحداثة قد أثر بك، ارتقیلابد أن الحدیث عن -

 الله، تصبحین على خیر أیتھا الغجریة.

كان ینتظر منھا أن ترد على مزحتھ الثقیلة لكنھا لم تفعل، ھي حتى 

نظر إلى الساعة التي كانت تشیر إلى الواحدة لم تقرأ الرسالة الأخیرة، 

صباحا، سجل خروجھ من الفایسبوك، ثم وضع ھاتفھ جانبا وأسلم نفسھ إلى 

في ھذه الحیاة.النوم كطفل لا یشغلھ شيء   

في المقابل علیا لم تكن ترید النوم كما أخبرتھ، قامت إلى خزانتھا 

، ثم وقفت أمام المرآة تحاول أحیانا وأخرجت شالا كانت تزین بھ رقبتھا
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وضعھ علیھا، ترید أن ترى ما الذي ستغیره قطعة القماش ھذه، لم تكن 

لى نفسھا، كانت تعرف الطریقة الصحیحة لوضعھ، لفتھ فقط وبقیت تنظر إ

تبدو أكثر لطافة، لكن أقل جمالا في نظرھا، الشعر كان یزید من فتنتھا، 

كلام علي قبل قلیل، الھدف من الحجاب ستر المفاتن لأن الله یود  تتذكر

 الحفاظ علیھا.

جلست بشالھا ذلك على سریرھا، أغمضت عینیھا لفترة من الزمن 

"محمد أرید ت بسرعة كبیرة ما یشغلھا، وفجأة قال شيءكأنھا تفكر في 

"إذا كنت ھنا سكتت قلیلا ثم أضافت التواصل معك عن طریق الإشارة" 

 أطرق على النافذة مرة واحدة".

خافت لو أنھا قالت اسمھ ببطء أن یظھر أمامھا، وھي لا ترید أن 

شحوبھ، النسیم  تراه، وجوده یشعرھا بالخوف مھما حاولت تمالك نفسھا،

 بھ، نظراتھ التي لا تحید عنھا، كلھا أشیاء تخیفھا،البارد الذي یحیط 

ا بما یكفي لألا تشعر اختارت الطرق على النافذة لأنھا بعیدة عن سریرھ

بقربھ منھا، وبعد بعض الوقت سمعت الطرقة التي تنتظرھا على زجاج 

 النافذة، فقالت.

سأحضر لوحة الحروف، ورقة وقلم ونواصل التواصل عبر النقر -

ج.على الزجا  

أنارت أباجورة الغرفة حتى لا یكون الضوء كثیرا فتلفت الانتباه، 

 وأحضرت مستلزماتھا، ثم وجھت سؤالھا الذي استحضرتھ من أجلھ.
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لقد طلبت مني أن أحضر دفترك من منى، لكن أختك ترفض -

التخلي عنھ، علیك أن تخبرني الطریقة التي توافق منى على التخلي عن 

خیط في قضیتك. ھذا الدفتر، فلنحل أول  

ثم بدأت تمرر القلم على الحروف، وفي كل مرة تسمع نقرا على 

 النافذة كانت تسجل الحرف، تحاول فھم ما یود قولھ...

ل ي ل ه ا أ ن ك س ت ف ي ن ب و ع د ي ل ه ا.و ق   

 قولي لھا أنك ستفین بوعدي لھا...

كیف أخبرھا بوعد وأنا لا أعرف ما یترتب  ؟وعد تتحدثعن أي -

؟عنھ  

نقر على النافذة وھي تجھز قلمھا لتدون حروف لانتظرت أن یتم ا

إجابتھ لكن الصمت ظل مسیطرا على الموقف، عرفت وقتھا أنھ لن 

یجیبھا، أطفأت الأباجورة، ثم وضعت سماعاتھا تستمع إلى سورة البقرة 

 ولم تدرك بعدھا في أي عالم غاصت.
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-14 -  

طاولة یتربع علیھا الكسكس  الكل على طاولة غداء یوم الجمعة،

كالعادة، یلتف حولھا الجمیع كل وما یشغلھ، كانت ملعقة علیا تائھة في 

یكون قد  ما یمكن أنجوى بطبیعة الحال ذلك، فسألتھا علاحظت نصحنھا، 

تستیقظ في  أن یكون التعب، ففي یوم الجمعةكن عكر مزاجھا ھكذا، لا یم

را، وكأن علیا كانت تنتظر من ، كما أنھا دخلت غرفتھا مبكوقت متأخر

سألھا، فلم تتھرب ودخلت الموضوع مباشرة كما حضرت لھ بعقلھا منذ ی

 یومین

ر كیف أطلب من أبي أن یدعني أذھب إلى معسكر غدا...أفك-  

كادت حبات الكسكس أن تتناثر من فم كمال لولا أنھ تمالك نفسھ، 

 بلعھا بسرعة لینقض علیھا.

معسكر تتحدثین؟ ولما قد تذھبین إلى  ما الذي تقولینھ؟ عن أي-

 ھناك؟

توجھت كل المعركة الجدیدة، توقف الجمیع عن الأكل لیشاھدوا 

الأعین إلى علیا، ینتظرون ما الذي ستقولھ، وھي بدورھا لم تتركھم 

 ینتظرون كثیرا فقالت.

أرسلني الأستاذ یاسین إلى ھناك، للقاء عائلة من أجل قضیة -

دة، ساعة فقط وأكون ، معسكر لیس بعیلدینا  
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 ھناك.

وإعطاء رأي  كمال قلیلا محاولا أن یفكر بعض الشيء سكت

غذاءھم الأسري  إفسادصائب فھو قد ملّ من الشجارات مع علیا، ولم یرد 

 المقدس.

لم یخبرني یاسین بشيء كھذا، ولما تذھبین أنت؟ ألا یوجد -

 غیرك؟

مدرسة لما قد یخبرك أبي؟ أنا كبرت وھذا عملي، لست في -

طبعا یوجد غیري لكنني  فیھا المدیر موافقتك للخروج في رحلة،یطلب 

 المكلفة عن ھذه القضیة.

یس مھما.لرأیي یعني حسمت أمرك بالذھاب و-  

كذلك أبي، لكن الموضوع بسیط، لن أكون وحدي، لیس -

.یعمل على نفس القضیةة وسیكون برفقتنا مفتش شرط  

كت الموقف فقالت.وقبل أن ینفجر كمال في وجھھا تدار  

وسآخذ علاء معنا.-  

أراد علاء الاعتراض لكنھا كادت تخترقھ بنظراتھا، سكت مرغما، 

من مھمة مراقبة علیا، فھو یعلم أنھ كما بینما تنفس عبدو الصعداء أنھ نجا 

فعل لن یسلم من والده، إن أخطأت وأخبر عنھا، سیقلب البیت على 
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كمال لن یصدقھ، توجھت الأنظار ضبطة فرؤوسھم، وإن قال أنھا كانت من

 مرة أخرى إلى كمال الذي رد علیھا قائلا.

سأفكر، أكملوا غذاءكم ھیا.-  

علي مبكرا. إخبارلا تطیل التفكیر، علي أرجوا أ-  

 وھنا تكلمت العائلة كلھا بصوت واحد.

من علي؟-  

تداخلت الحروف في فمھا وحاولت تدارك الوضع ، ارتبكت علیا

فرصتھا في السفر.سریعا وإلا ستفقد   

الرسمیات،  لمفتش علي، لأنھ غیر موجود ألغیتكنت أقصد ا-

المفتش الذي سیصحبنا إلى معسكر، كما أخبرتك أنھ یعمل على نفس 

 القضیة وھو صدیق یاسین یعني ھو من اقترح ذھابنا سویة. 

عادت القلوب إلى أماكنھا وتنفست علیا الصعداء بعد أن انتبھت أن 

وقتھا انسحبت  ،طبیعیة وأنھ واصل طعامھ بكل ھدوءعادت نظرات والدھا 

لت صحنھا وما أصبح العافیة، حمالصحة ومن الطاولة بعد أن تمنت لھم 

إلى المطبخ وبعد أن ابتعدت خطوتین، سمعت كمال یخبرھا إضافیا لأخذه 

تخبر علي دخلت إلى غرفتھا لبموافقتھ، أسرعت الخطى لتضع ما بیدھا و

إلى كمال نظرات استغراب، محتواھا كیف وافقت  ، نظرت نجوىفورا

 ھكذا سریعا؟ وقد فھم ھو مقصدھا فقال:
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بما أن المفتش سیكون معھم فقد اطمئن قلبي، خاصة أنھ صدیق -

 یاسین، یعني أنھ بعمرنا، بمقام والدھا.

على طاولة أخرى كان یجلس علي یمدح طبخ أمین، الذي ارتفع 

وھو یعرف ، في الطبخ في ھذا البیت كالعادة أنھ الرائعمفتخرا بنفسھ كتفاه 

قام  صدیقھ الذي بداخلھ أن صدیقھ یفعل ذلك فقط للتخلص من المطبخ،

 باتجاه غرفتھ وھو یكمل جمل المدیح، حتى سمع أمین وھو یقول:

كل كلماتك الجمیلة لن تنقذك من غسل الصحون فلیكن في -

 علمك.

أدراجھ إلى  عودوقبل أن ی شف أمره،حك علي رأسھ بعد أن كُ 

لمطبخ، سمع رنة ھاتفھ معلنا وصول رسالة، أكمل طریقھ إلى غرفتھ ا

 لیقرأھا.

 "لقد وافق أبي جھز نفسك لمغامرتنا القادمة شریك..."

ابتسم وھو یقرأ آخر كلمة، كان یجد كلمة صدیقي غریبة، كما أننا 

ولا بطریقة أو بأخرى مجتمع لا یتقبل ھذا النوع من الصداقات مرتكزا أ

على الموروث الدیني، ثم على عاداتنا وتقالیدنا، فكانت كلمة شریك مخرجا 

نتائج كلھا، كما یتشاركان العمل. كتب جمیلا، شریكا مغامرات یتقاسمان ال

 بدوره رسالة مختصرة ردا علیھا.

 "حسنا شریكتي"
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ثم قام إلى صحونھ المتراكمة في المطبخ، فرغم أن أمین جید في 

ب المطبخ رأسا على عقب.الطبخ لكنھ یقل  
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-15 -  

الظلام الشدید  أنھ ھناك أمل جدید، أنھ بعدالصباح دائما یخبرنا 

، وكما أن أقرب الدقائق إلى الفجر ھي أشدھا ظلمة، تشرق الشمسأن لابد 

وكما ننام وكلنا ثقة أن الصبح فإن أشد الطرق ضیقا أقربھا إلى الانفراج، 

یرسل كوكبا بحجم الشمس ننتظر الفرج من رب سیأتي یجب علینا أن 

مشتعلة من ملایین السنین لتضيء یومك، ثقة كھذه تكفیك لیكون الصباح 

 حربك الجدیدة لأجل نصر محقق، مؤجل فقط.

، وبعد أن غسلت بھ الذي رن كثیراقامت علیا على صوت المن

ن وجھھا واستفاقت جیدا وقفت أمام خزانتھا الوقفة الأسطوریة، دون أ

.لدى كل النساء تنسى قول الجملة الشھیرة  

"ماذا سألبس؟ لا یوجد شيء یلیق، یجب أن أتسوق في وقت 

 لاحق رفقة آیة"

وكما ھو الحال دائما فرت إلى سروال جینز وأضافت لھ قمیصا 

لم تنسى اكسسواراتھا، وضعت أبیضا طویلا، تركت شعرھا دون جمعھ، 

ھا ونقودھا، ثم وضعت أیضا روایة ھاتفھا في حقیبتھا وتأكدت من مفاتیح

لتشغل بھا نفسھا في الطریق، أیقظت علاء لیجھز نفسھ ھو الآخر، جلست 

ھا علي بوصولھ، راحت وقتھا تتصفح الفایسبوك، وما أن یعلمأخیرا تنتظر 

 كادت تفعل حتى راسلتھا آیة.

من البیت أم لا؟ ح النور حلوتي، خرجتصبا-  
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ھكذا؟ كراك باصباح الفل، ما الذي أیقظ-  

تعلمین أنني في فترة امتحانات حبیبتي، یعني فترة بقائي بعیدا -

 عن النوم، ھاه لم تجیبي على سؤالي.

لي.لا لازلت في البیت أنتظر ع-  

تمام، رحلة موفقة أخبریني بكل التفاصیل فیما بعد.-  

 وصلتھا رسالة من علي وقتھا

 "أنتظرك عند صخرتنا"

لا یمكنھم تجاوز الكلمات كأنھا لم  الأشخاص المھووسین بالتفاصیل

تقل، إن تلك "نا" التي أضافھا على الصخرة حركت شیئا داخلھا جعلھا 

سعیدة، وھي حتى لا تدرك لما ھي كذلك، من یقول أن الكلمات شيء 

إضافي وأن الثقل كلھ یقع على الأفعال ھو شخص مخطئ، فالكلمات تلعب 

طة یكفي أن ندرك أنھا من القلب، بالروح، تزرع بھا السعادة ولو كانت بسی

 اهُ خَ أَ  لُ جُ الرَ  بَ ا أحَ " إذَ حتى رسولنا الكریم علیھ الصلاة والسلام قال: 

خاصة الأنثى فھي تتغذى على الكلمات، الالتفاتات  بھ".حِ یُ  ھُ نَّ أَ  هُ رْ بِ خْ یُ لْ فَ 

 والمدیح، طبیعتھا تتطلب ذلك.

لشاطئ، كان خرجت من غرفتھا ونادت علاء لیخرجا سویا باتجاه ا

ھو یجلس ھناك یراقب ھذا العملاق الصامت، یتأمل ھدوءه ربما كان یكلمھ 
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وقبل أن ینتبھ لھما، ضربھ علاء على ظھره وھو ھو الآخر بصمت، 

 یقول.

ن أبي كان سیوافق على ھذه الرحلة لو رآك.ألا أظن -  

وقبل أن یسألھ عن السبب، تدخلت علیا لغلق الموضوع متحججة 

ركبوا السیارة، أخذ علاء مكانھ  ن یسرعوا حتى یعودوا باكرا،أنھ علیھم أ

في الخلف وقد فھمت علیا ما یریده، فھو عادة ما ینام مباشرة إذا كان على 

طریق سفر، وذلك ما حدث فعلا، مدد جسمھ بشكل كامل واتكأ على ذراعھ 

 اعم الصمت قلیلا، كأنھما كاننا بدء الرحلة إلى كوكب الأحلام، معل

ران أن یصل إلى نومتھ السابعة، ثم تحدث علي.ینتظ  

أرى أن فارسك الحامي قد تخلى عن مھمتھ سریعا.-  

ما الذي تقصده؟-  

أقصد السید علاء.-  

نومھ خفیف لا تقلق، كما أنھ یحب الملاكمة ویمارسھا بین -

 الفینة والأخرى.

، شعرت أنھ یسخر منھا، عاودت أنھ كان یكابد ضحكتھ تثم انتبھ

نفسھا  فیما قالتھ ھي، وقتھا عرفت أنھا لو كانت مكانھ لضحكت من التفكیر

في الشرطة بمراھق؟ حتى وإن كان بطلا  بعلو صوتھا، ھل تخیف مفتشا

في الملاكمة في عمره ھذا فلن یفعل شیئا، وأصلا لما تخیفھ؟ فضلت أن 
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ثم  تغلق الموضوع وتسكت، أخرجت سماعات الأذن وربطتھا بھاتفھا،

رحلة السفر بدأت... ة روایتھا التي أحضرتھا معھا،أضافت للجلس  

في السفر، خاصة وأنت تستعمل  الموسیقى أكثر الأصدقاء أنسا

عات، تنفصل عن ھذا العالم كلھ، مجرد طرقات فارغة، والكثیر من امالس

في الروحانیة، ستختفي الأفكار السوداء وستركز فقط على جمال اللحظة، 

وفق ببراعة بین متابعة علیا والانتباه للطریق.المقعد المجاور كان علي ی  

وجھتھما في معسكر، أوقف السیارة أمام محل صغیر وصلا إلى 

لیسأل عن بیت عمي ھواري، استمع إلى توجیھ التاجر، وأعاد تشغیل 

السیارة، لم یكن بعیدا، أوقف سیارتھ مجددا، ترجلت علیا وبعد خطوات 

كر فیما ستقولھ، وقبل أن تلملم شتات تفھي كانت تقف أمام الباب وقلیلة، 

عقلھا فتِح ذلك الباب ووقفت أمامھ سیدة طیبة الملامح، تضع خمارا على 

 رأسھا، بدت علیھا المفاجأة برؤیتھا لعلیا.

أھلا یا بنتي عمن تبحثین.-  

.تلعثمت علیا قلیلا وھي تحاول تدارك الموقف  

رید رؤیة منى، أأنا علیا و، یا خالة، آسفة إن كنت أزعجتكأھلا -

 ھل ھي ھنا؟

ذك إلیھا.نعم ھنا، تفضلي معي لآخ-  
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، أخبرتھا أنھا لم ترھا من قبل ھنا، فھم في طریقھما إلى غرفة منى

ا تجیبھا، ومن حسن حظھا أو في القریة الكل یعرف الكل، لم تجد علیا بم

خرجت منى من غرفتھا في تلك اللحظة، نظرت في نفس الوقت ھ من سوئ

غراب، وقبل أن تسأل الخالة خدیجة من ھذه الفتاة، تكلمت ھذه إلیھا باست

أنھا لم أمھا لامتھا علیا صدیقتھا أتت لزیارتھا، ف أنھاالأخیرة لتخبرھا 

بس وجھھا بمجرد رؤیة تخبرھا من قبل لتجھز ما یلیق بھا، أما منى فقد ع

 كن تتوقع أن تزورھا، أخذت بعض الوقت وھي تفكر بینھا وبین، لم تعلیا

نفسھا، ثم رجعت خطوة إلى الخلف وأفسحت لھا المجال لتدخل إلى 

تسمع منھا.الغرفة، قررت أن   

جلستا تنظران إلى بعضھما وكأنھما لا تجدان ما تقولانھ لبعضھما، 

 إلى أن كسرت منى حاجز الصمت وقالت

أكن أتوقع قدومك. إذا أنت علیا... لم-  

أردت التعرف علیك والحدیث معك.-  

علي أم الحصول على الدفتر؟التعرف -  

كلاھما، أولا أریدك أن تحكي لي عن أخوك، أعرف أنھ طلب -

أتعرف على أخیك حیا... لمأولا أنا ، كنني سأشرح لك كل شيءغریب، ل  

ن تخبرھا أن أخوھا قد تحول جال ببالھا أن تخبرھا كل الحقیقة، أ

ھا أنھا تحتاج سبیریتو وأنھ قد یكون متواجدا الآن بینھما، أن تخبرإلى ا

، قطع صوت منى ھذیانھا.الدفتر لتحل القضیة وتتخلص من طیفھ  
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ل تسخرین مني؟ كیف لا تعرفینھ حیا؟ ھل زارتك روحھ مثلا.ھ-  

بطریقة مستھزئة، كانت كلمة نعم ترقص على  تقالت ذلك وضحك

طرف لسان علیا لكنھا أعدمتھا بسرعة ثم ابتلعت ریقھا وقررت أن بعض 

ھنا.الكذب لن یضر   

لا طبعا، لكن أحد أصدقاءه من الجامعة قد تواصل معي وأخبرني -

بعض الأشیاء التي بقیت ناقصة، من بینھا الدفتر الأسود، أنا محامیة 

.أخیكوأردت أن أعرف أكثر عن   

تواصلین قول أخیك، أخیك وكأنك تخافین ذكر اسمھ، أخي كان -

ي عنھ بعد أن دفنت ملاكي، لا أعلم لما لكن انتابني شعور قوي أن أحك

من أین أبدأ، محمد لم یكن یشبھ شباب ھذه سیرتھ منذ سنة تماما، 

القریة، لا أعلم من أین استقى حبھ للكتب والتعلیم، وجد من أبي كل 

ھ یصبح فلاحا كالبقیة، كنا ننظر لھ بكل فخر، ورغم الدعم، لم یترك

استھ، كان المعاناة التي كان یواجھھا لم یفكر یوما أن یتخلى عن در

 یعاملني كأني أمیرة، عندما یعود من المدینة یحضر لي مستلزمات الرسم

قصص العظماء منذ صغري ویخبرني أنھ علینا أن  لي ، یحكيوالطرز

واقعا وحدھم المتمردون على واقعھم یصنعون فنا، نقاتل مثلھم لنغیر واقع

ھم، كرس جدیدا، یكونون ممیزین ولا یموت ذكرھم على الأقل بین عائلات

 حیاتھ لیسعدني وأبوي، یوم أخبرني عنك فرحت كثیرا...

مل بین طیاتھا لوما كبیرا ثم أكملتنظرت إلى وجھھا بحدة تحثم   
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والآن تنكرین معرفتك بھ، سأخبرك شیئا إن كان مجیئك إلى ھنا -

 لأجل الدفتر فقط، فلن أعطیك إیاه، یمكنك المغادرة.

ھا أكواب القھوة تحمل سینیة بدخلت في ھذه الأثناء خالتي خدیجة 

صحن من المبسس، وقد استنكرت جملة ابنتھا الأخیرة، فوجھت كلماتھا و

 إلى علیا.

أھلا وسھلا بك بنیتي، منذ زمن لم یزرھا صدیقاتھا لذلك -

 أصبحت حادة الطباع لا علیك منھا.

 ثم التفتت إلى منى وخاطبتھا قائلة:

ك؟نا ألیست كذلفیني على صدیقتك، لیست من قریتلم تعر-  

تتخلص منھا. وكأنھاأجابتھا منى   

نھا من وھرانإلا تعرفینھا یا أمي، -  

 وقبل أن تكمل جملتھا قاطعتھا خدیجة بلھفة كبیرة

تعرف محمد؟ أنھاأم -  

أمي... لا علاقة لھا بھ، تعرفت علیھا من الفایسبوك وجاءت -

وك لا تعید لرؤیة عملي ولوحاتي، أمي حبیبتي لا نرید حربا الیوم أرج

 ذكره أمام أبي، أتوسل إلیك.
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خدیجة رأسھا بكثیر من خیبة الأمل ثم التفتت إلى علیا  طاطأت

 وھي تتحدث إلیھا

أنت لا تعرفین محمد، لقد ضیعت الكثیر، لو كان بیننا لكنت -

تلیقین بھ كعروس، جمالك، طولك، أدبك وخاصة ابتسامتك، تشبھ 

اءة.ابتسامة ابني، تحمل الكثیر من البر  

 حاولت منى أن تقاطع والدتھا لكن علیا سبقتھا

دثیني عنھ یا خالة.حإذا كنت سترتاحین -  

كنت  إنكنت أرتاح یا ابنتي أم أني أحترق، لا أعلم  إنلا أعلم -

 عن رجلأفرغ ذكریاتھ أم أحفظھا، لكن سأخبرك عنھ وابحثي لنفسك 

ربھ من  رجلي الصغیر كان ملاكا، یحفظ القرآن ویعرف حلالمثلھ، 

حرامھ، دائم الابتسام كأن لا ھم لدیھ، رغم أن العالم كان یصر على 

أنت لأنك من المدینة لا تدركین معنى أن تولد في  دعسھ في كل مرة،

، معنى أن یرى الجمیع أن التعلیم غیر مھم بینما أنت كھذهقریة 

ن تتنفسینھ، أن ترثي إسلاما غریبا معجونا بالعادات والتقالید، فتجلسی

وتفكین العقد وتنظفین إسلامك من الشوائب، ابني كان منیة كل البنات 

، ابن كل عجوز، وأخا لمن شاء أخوتھ، یقولون ھنا، وصدیق كل الشباب

أن البعض یعیشون قلیلا لأنھم ینجحون في الامتحان سریعا، ھكذا كان 

محمدي، یوم ولدتھ طلبت من ربي أن یسقیھ قلیلا من سید الخلق محمد 
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 یكبر فیھ فلذة كبدي كنت أشعر أن لصلاة والسلام، وفي كل یوم كاناھ علی

 ربي قد تقبل مني...

سكتت ثم قامت وخرجت من الغرفة سریعا، وقتھا وجدتھا منى 

فرصة لتتخلص من ھذه الضیفة الثقیلة في نظرھا، بینما كانت علیا قد 

ا منى تأثرت بشكل واضح، حتى أن الدموع قد تجمعت في عینیھا، أمسكتھ

 من ذراعھا بقسوة ثم قالت

ة مجددا الیوم، غادري البیت فورا، أمي ستدخل في أزم-

واصلت الحدیث سنعود إلى  إنابن لھ بھذا الاسم،  وسیصرخ أبي بأن لا

 فترة لا أرید عیشھا، سمعت ما أردت عن أخي یمكنك الذھاب.

أن تغادر علیا الغرفة وھي تشعر بالأسى على ھذه العائلة وقبل 

الحزن الذي تغلغل فیھا، عادت خدیجة تحمل صورة بیدھا، كانت لمحمد، و

تجمدت الفتاتان مكانھما، نظرت علیا إلى منى وكأنھا تسألھا عما یجب أن 

تفعلھ، أشارت لھا ھذه بأن تجلس، فقد أشفقت على والدتھا المحرومة عن 

 الحدیث عن طفلھا وفجعتھا.

ھذا ھو طیري...-  

تجدد العھد معھ، فكرت علیا أن تذكر  ھاوأكملت قصصھا عنھ كأن

اسمھ علھ یحس بوالدتھ قلیلا، لكن الخوف تملكھا وتجاوزت الفكرة، بینما 

استولت فكرة أخرى على عقلھا، كیف لملاك كھذا أن یموت بجرعة زائدة 

؟من المخدرات  
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ھناك في السیارة كان علي قد بدأ یشعر بالضجر لولا أن جملة من 

وقف لحوار جمیل.علاء قد أشعلت الم  

لى عائلتنا بسھولة أنت.إیمكنك الانضمام -  

كیف؟-  

 اسمك یسمح لك بذلك، لا تقل لي أنك لم تلاحظ أن اسم أختي-

ي وأنا علاء، ثلاثتنا نبدأ بالعین كما أن لنا تقریبا نفس لّ علیا، أخي عبد الع

، وحضرتك أیضا تنطبق علیك علو والرفعةالمعنى الذي یؤول إلى ال

سید علي. الشروط  

بدون سید لست كبیرا لھذه الدرجة، ھل لأسمائكم ھذه قصة أو -

 سبب؟

لقصص من علیا.یبدو أنك تعودت على ا-  

لا فقط بدا الأمر كأنھ یحمل سببا، ھل تحكي أختك قصصا  ...لا-

 عادة للجمیع؟

، إذا فقط لا ھي لا تفعل، لكنھا عادة لدیھا تشاركھا من ترتاح لھم-

لا تغضب ستفعل ربما  یعني أنھا تضع مسافة بینكما،لم تشاركك أحدھا 

یوما ما، خاصة القصص ھذه أخذناھا من أمي، تقول أحبوا الأشیاء 

وكما قلت فلأسمائنا قصة وسبب، سأخبرك بھا  بتفاصیلھا لا عمومیاتھا،
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بقى بیننا، إلى أن تخبرك بھا علیا یوما إن أصبحتما صدیقین، لكن فلت

 اتفقنا؟

نعم، أسمعك -  

عر علي بشيء من الغبطة لم یعرف لھا سببا معینا، ھل لأن علیا ش

قد شاركتھ قصصھا مما یعني أنھا ترتاح لھ وتعتبره صدیقا، أم فكرة أنھ 

 یمكن أن ینظم لھذه العائلة، أو لعلھا بسبب معرفة قصة الأسماء...

ني كمال ونجوى قد تزوجا بعد أن والدي، یع الأمر فلتعلم بادئ-

حمل الوالدة جاءت فكرة أن یكون أول حرف من اسم كل  قصة حب، وبعد

أولادھم القادمین ھو نفسھ، لكن ماذا سیكون ھذا الحرف؟ فكرا ملیا ثم 

لاحظا، أن العشق جمعھما أولا، ثم العائلة والكثیر من العھود في المیثاق 

ھ فو، العطف، حتى أن أول شھر بھ اسمالغلیظ أي الزواج، العدل، الع

ألم تلاحظ شیئا؟شھر العسل،   

بلى كلھا تبدأ بحرف العین.-  

، ذكي ما شاء الله، نعم ھو كذلك، وأما المعنى الذي ھو العلو-

 أرادوا أن نكون في أعلى المراتب بین البشر كما ھي أمنیة كل أب وأم،

بعدھا، وأنت لما اسمك علي؟ فكانت علیا وتبعناھا نحن  

م، أسماني والدي نحن لا نملك فكرة القصص خلف الأشیاء مثلك-

تولد فعلى والده بكل بساطة، رغم أنھا فكرة غبیة وكأننا نستنسخ البشر، 
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بمخلفات من سبقك، تسمى على أحدھم، یشبھون ملامحك لخالك أو عمك، 

 یقررون عملك حسب رغباتھم...

 قاطعھ علاء ھنا فقال

م نختلف ھنا كثیرا، علیا أصبحت محامیة لأنھ حلم أبي مثلا.ل-  

شیئا مھما فاستدرك وكأنھ تذكرسكت ثم   

أرجو أن لا تخبر علیا بحدیثنا ھذا، ھي لا تحب أن یعرف الناس -

 عن خصوصیاتھا.

موافق على إبقاء ھذا سرا بینھما،  ھابتسم علي بخبث ثم أخبره أن

لن یخرج من جوفھ طالما دخلھ، وأنھ یمكنھ إخباره بكل ما یحلو لھ فھو 

عملھ، وكأنھ غرس الطمأنینة في قلب  متعود على حفظ الأسرار في إطار

 ذلك الفتى الذي تحدث كثیرا بعدھا وفي الكثیر من المواضیع.

في غرفة منى تحولت الجلسة إلى عزاء، كانت الدموع سیدة 

وكأن محمد قد مات البارحة، حرقة أمھ لم تخف أبدا، أما منى  الموقف،

یجة بعمق ثم فكانت ترقب الباب حتى لا یدخل والدھا فجأة، تنفست خد

 قالت.

آسفة یا بنتي، لكنني شعرت برائحة ابني بك، سأترككما الآن -

ولي رجاء أن تزورینا دائما، أحسست بعد الحدیث معك أن جبلا قد أزیح 

 عن صدري.
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أحاول أن أفعل یا خالة، الحمد � أنك ارتحت، ھذا یسعدني.س-  

ي تنظر قامت متثاقلة الخطوات، منھكة لكن ببسمة لم تفارقھا وھ

یقولون أن الأمھات أفضل من یشعر بأولادھم، وھا ھي قد  إلى وجھ علیا،

 شعرت أن روح ولدھا تحوم حول ھذه الفتاة التائھة في كل ما یحدث.

.صدیق محمد الذي أخبرك بھذه الأشیاء ما كان اسم-  

كان ھذا السؤال غیر متوقع بالنسبة لشخص اخترع كذبة في وقت 

لھاء منى من جھة أخرى د اسم تقولھ من جھة وإعلیا إیجاضیق، حاولت 

 فقالت

ھل تعرفین كل أصدقاءه؟-  

ووقتھا خطر على بالھا ملاحظة كتبتھا على ھاتفھا، كانت قد دونت 

فیھا أھم المعلومات الموجودة في ملف القضیة، وقد ذكر اسم صدیقھ الذي 

نبرة  غ عن اختفاءه. بینما أجابت منى على سؤالھا بنرفزة واضحة منبلّ 

 صوتھا.

ك أنت شخصیا فكیف لا أعرف البقیة.إن كنت أعرف-  

إلیاس...-  

أثار الاسم رجفة في قلب الصبیة، ركزت عیناھا على شفتي علیا 

 علھا تقول أشیاء أخرى، كأنھا اشتاقت لسماعھ، أو السماع عنھ،
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لتقین معھ؟ ھل مازال یتحدث عن أخي؟ أكمل دراستھ؟ھل ت-  

، فمن جھة واضح یحالصح الاسماختارت وقتھا عرفت علیا أنھا 

العلاقة بینھم منقطة أي احتمال اكتشاف أنھ مقرب منھم، ومن جھة أخرى 

 كذبتھا ضئیل.

لا نلتقي، مجرد صداقة الكترونیة نشأت بالصدفة، ومن حدیث -

إلى آخر تحدث عن أخیك وعن دفتره وأنھ بحث عني بعد موتھ ولكنھ لم 

ل دراستھ نعم.یوفق في ایجادي، كما أنھ أكم  

تفضح نفسھا،  أن كانت تحاول الكذب في الإطار المسموح دون

 وقد قررت أخیرا أن ترمي بالقنبلة الأخیرة علھا تفید في شيء.

ك، سأفي بوعده لك.إن منحتني دفتر أخی-  

تستطیعین فعلا أن تضعي معرضا  لم ینس إلیاس الوعد إذا، وھل-

 للوحاتي؟ یبدو الموضوع مستحیلا.

ت أساریر علیا، بعد أن عرفت ما ھو الوعد، ثم قالت بكثیر انفرج

 من الحماس.

طبعا أستطیع، یمكننا أولا إقامة معرض الكتروني، صفحة نقوم -

نضع بعض أعمالك بھا، ثم أنا لي معارف في كلیة لھا، و ینبدعوة الكثیر

وقتھا ستكونین علاقات من الفنون، أي نستطیع تنظیم معرض داخلھا، 

حتى سیكون لك عملك الخاص، بصمتك الخاصة، حتى أنني الوسط، و
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تك في طرز اللوحات، نسیت أن أخبرك أنا أیضا أعجبت كثیرا بطریق

 رسامة.

( تواصلین التعریف عن نفسك، محامیة، رسامة، أعلم كل ذلك، -

تذكرت ما كان مكتوبا على الدفتر وكأنھا صدقت أن ھذه الفتاة فعلا لا 

ع حماسك، طریقتك في الكلام حفزتني، لكن من لا أود قطتعرف أخاھا) 

 المستحیل أن یقبل أبي على أن أغادر القریة.

تركي لي الموضوع وأنا سأجد حلا، وعد مني فوق وعد أخیك.أ-  

كل ھذا من أجل الدفتر؟-  

 بقیت علیا صامتة، ھي حتى لا تعرف ما كتب داخل ھذا الدفتر،

 وقتھا أكملت منى.

حماسك للوحاتي، صدق دموعك،  سماعك لكل حكایات أمي،-

جیدة، ولذلك سأعطیك الدفتر، أصلا  إنسانةداخلي یخبرني أنك  وإحساس

.ذ البدایةھو كان لك من  

استغربت علیا من آخر جملة لكن فرحتھا بأنھا نجحت في 

 الحصول على الدفتر جعلتھا تتغاضى عن الموضوع، ثم قالت

ھل لي أن أسألك شیئا أخیرا؟-  

علامة الموافقة، فأكملت علیا كلامھا. ھزت منى رأسھا  
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صدقین أن أخوك قد توفي بجرعة زائدة من المخدرات؟ھل ت-  

یستطیع أخي أن یموت بجرعة زائدة من الأمل، من الحب، من -

 الأمان لكن لا مكان لھ بین تلك الأشیاء.

من القضیة،  ا وقتھا شعرت أنھا إلى جانب الحقعلیابتسمت 

ت بھا طمأنینة، أخذت الدفتر وغادرت البیت وشيء حمدت الله داخلھا، فسر

 من الارتباط الروحي قد جمعھا بأھلھ.
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-16 -  

سبیریتو؟ھل حصلت على ا-  

نعم.-  

نظر علاء إلیھما باستغراب، وسؤال واحد یدور بعقلھ، ھل قطعوا 

ضاحكا أن  سبریسو في منزل بقریة؟ه الطریق لیحصلوا على قھوة اكل ھذ

 إزعاجالنوم على بدایة رحلتھ ب في الأخیر لكنھ فضل نطقھا، علي قد أخطأ

 نفسھ بالسؤال.

 كان قد شعرظل الصمت یخیم على السیارة طول الطریق، علي 

بالإعیاء ورغبة عارمة في النوم، حمد الله داخلھ أن معسكر لیست بعیدة 

عن وھران كثیرا، بینما كانت علیا عالقة في سلسلة غیر منتھیة من 

ر، ینتابھا فضول كبیر حول ما یحتویھ ھذا الدفتر، وضعت سماعاتھا الأفكا

...مجددا وسافرت إلى العالم الروحي مع الموسیقى الصوفیة  

التي كانت ت لافتة وھران، عدلت علیا من جلستھا بمجرد أن لاح

أقرب للنائمة، وانشرحت ملامحھا، لاحظ علي ذلك التغییر، ولم یجد بدا 

 من أن یسأل عنھ.

یرا ضحك وجھك، خیرا؟أخ-  

تى ھواءھا مختلف.حوھران ھذه یا علي، -  
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كل ھواء العالم نفسھ، متكون من نفس الغازات، ھواء تلك -

ما خاصیة وھران إذا؟القریة أنقى حتى،   

 وھران لیست مدینة فقط، وھران بالنسبة لي صدیقة تمتص ھمومي-

.وتزید أفراحي غبطة  

كیف؟-  

قالت وضاقت عیناھا كأنھا تعرف الجواب التفت بجسدھا متجھة إلیھ ثم 

 مسبقا.

یخطر على بالك؟ عندما أقول وھران ماذا-  

واه، كارانتیكا، السبوعا تاع لامیري، سانتا كروز، الزھو، الراي، وقلیل -

.من الأحادیث عن سلبیاتھا كأنھا بؤرة للفساد الأخلاقي  

:عادت وألقت بنفسھا على الكرسي وھي تقول  

، وھران ، سأدور بك وھران الآن من وجھة نظريذاإ اربط الأحزمة-

 الصدیقة.

أغمضت عیناھا وبدأت تسرد لھ ما تتخیلھ كأنھا تتجول في تلك الأماكن 

 التي تذكرھا

أو ساحة  بلاس دارم قلب وھران، الآن أقف وسط ساحة أول نوفمبر،-

، خلفي تمثال المجد حیث یظھر بھ رجل بجناحین، وكأنھ یخبرك السلاح
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قبالتي ، ي ھذه المدینة یمكنك أن تحلق وتعیش الحریة كما یجبأنھ ف

المسرح الوطني  يبلدیة وھران والأسدین على طرفي مدخلھا، على یمین

 ،علیك أن تقف مطولا أمامھ و تتأملھ حد ذاتھ تحفة فنیةوالذي ھو ب

 أطراف ھذا المكان الذي یبدو راقیاعلى  وحتى أن تدخلھ لیكتمل الانبھار،

لھواري والدرب، كأن وھران ستجد أكثر الأحیاء شعبیة، سیدي  داأثریا ج

 تخبرك بطریقتھا أنھا لا تفصل بین الرقي والشعبیة، أنھا خلاصة الاثنین

ستسیر قلیلا باتجاه شارع معطى، ستجد مسجد عبد الله بن سلام،  ،معا

على ما  1880والذي یعتبر إرثا دینیا لا یخلو من الجمال الفني، بني سنة 

وقد كان عبارة عن معبد یھودي لذلك یسمونھ ھنا جامع الشنوغا، أتذكر 

طریقتھ العمرانیة مبھرة حتى أنھ مزیج كھذه المدینة، حیث جلب رخام 

الأعمدة من إیطالیا، وخشب بوابتھ من الأندلس، أما حجارتھ فمن القدس 

، ولم یكن اختیار اسمھ عبثیا، 1974الشریف، تحول إلى مسجد سنة 

ابي الجلیل عبد الله بن سلام كان یھودیا وأسلم، تماما كما ھو فالصح

مسجدنا، شامخ، مرتفع المآذن یصرخ أنك في مدینة إسلامیة، سنعود 

لساحة، سنمشي مع طریق الترامواي، إلى أن تصل إلى الآن إلى ا

الصیدلیة الوھرانیة في الركن على الیمین، ستدور مع ذلك الشارع، 

ب أن أسمیھ، الملكة ھنا ھي المكتبة الكاتدرائیة، شارع الثقافة كما أح

والتي كانت عبارة عن كنیسة ھي الأخرى، عالیة الجدران، ذات درج 

داخلھا ما زال طویل یمتلئ بالجالسین علیھ عندما یكون الجو جمیلا، 

یحتفظ بمعالم الكنیسة، ورغم أن الكلام داخلھا یجب أن یكون قلیلا فھي 

بجدرانھا تكلمك، إنھ صدى السقف العالي كما ھي مكتبة، إلا أنك تشعر 
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في قبالتھا عادة الكنائس لتضفي على الطقس الدیني شیئا من الروحانیة، 

ستجد مكتبة الفتح، على یمینھا مكتبة مریامة، أما یسارھا فھو عبق 

مة، ولیس بعیدا عنھا ھناك وفي الماضي حیث تجد بسطات للكتب القدی

الثقافة. عد أدراجك إلى الصیدلیة، سیقابلك  الشارع تجلس دار آخر ھذا

شارع الموضة، أو شارع العربي بن مھیدي، الثیاب، الأحذیة، 

، المجوھرات والعطور كلھا تنفجر ھناك، وعلى سیرة الإكسسوارات

العطور فإن لم تكن سریعا، سیختطفك الباعة الذین یقفون على أبواب 

قاقا على یسارك وادخل، بعد محلاتھم لسرقة المارة إلى الداخل، اختر ز

قطعھ ستجد نفسك في لاباستي، تصغیر آخر لواقع وھران، شيء من 

الأسماك التي تجدھا عیشة الأغنیاء معجون بالفقر، فعلى سبیل المثال، 

في ھذا الشارع لا یمكن لفقیر أن یشتریھا بصفة عادیة لكنھ یجدھا قبالتھ 

ع، وبعد أن تمل من رائحة على طاولات متناثرة كأنھا ربطات من النعنا

الحوت والخضر، من الشعبیة بصفة عامة، عد أدراجك من زقاق آخر 

الجنة تسمى لابلاس لتجد نفسك في شارع الأقواس، ثم في قطعة من 

، ھنا حیث یصطف باعة الورود، ینتظرون من سیفرح قلبا ببنات أوش

وان وعطور ، وأنا أمر على تلك المتاجر المفتوحة، أستمتع بألتلك الجنة

تجعلني أشعر بالحب، كل ھذا وأنت في قلب  للورد الجوري متنوعة

وھران، لم تغادره بعد، حتى لمن یحبون حیاة اللیل، فیسجدون في ھذه 

ان، شارع تلمس ى، شارع خمیستي،البقعة مكانا لھم، لا یمكن أن أنس

شارع مستغانم، كأنھا جزائر صغیرة، شارع معسكر، وغیر بعید عنھم 

بطنك وبلذة فائقة فقط ب  ن للجمیع بدون استثناء، تستطیع أن تشبعوھرا
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، كارنتیكا أو الكبدة البیضاء كما یسمیھا من یعشقون اجزائریدینارا 50

ھذه الأكلة وكأس من العصیر، ھكذا  یمكنك أن ترى كل أوجھ الحیاة ھنا، 

عندما یخنقك الھم، اصعد إلى سانتا كروز، سترى المباني كلھا صغیرة 

جدا، أما البشر فلن تستطیع تمییزھم، ستشعر تلقائیا أن ھمك اضمحل 

ھناك، قف على حافة البحر في واجھة البحر (فروندمار) أو الحدیقة 

شواطئھا الكثیرة، كریشتل، ماداغ او كابلو، أحد المتوسطیة، أو على 

أو  وسیمتص البحر ألمك، ستعود إلى حضن الطبیعة في غابة المسیلة

، ستتوه في زحام المدینة الجدیدة، وسیكون أكبر ھمك كیف ذراءالغابة الع

تتخطى عجوزتین بدینیتین تغلقان الطریق تحاولان تخفیض سعر 

ویقول "السومة التالیة  بدعیتان، والبائعان مصران أنھ غیر ممكن

، تعود إلى طفولتك في مدینة الملاھي الحاجة، سلعة الیوم ماشي كل یوم"

تسمح لسكانھا بالحزن، لذلك ننجح في سكاتشات بالحمري، وھران لا 

بلا حدود، ثلاثي الأمجاد، وأكثر ما تعلمھ لنا ھذه المدینة ھو  الكومیدیا،

الحب، صحیح أن الراي بدأ في سیدي بلعباس لكنھ نجح فیھا، لأنھ 

انغمس بالحب، حسني، نصرو، خالد ومامي جمیعھم غنوا بشاعریة 

وھران تعلمنا أن نضحك رغم كل  ة،وصلت بأغنیة الراي إلى العالمی

ھذا نھارا، أما لیلا فلا یمكن وتقول لنا أنا ھنا لأسعدكم. أن نعیش شيء 

تتجول بنفسك وتحاورھا، ستخبرك بكل  أن شرحھ ھكذا في كلمات، علیك

المزارع في الكرمة،  شیئا أمام ماھیة وھران الحقیقیة، ھذا لیسشيء، 

تصادیة، یقال أن الجمیع یستطیع كسب تلیلات، وقدیل، كما أنھا مدینة اق

ھذا ما تختلف بھ وھران عن بقیة المدن، الحمیمیة والدفء،  قوتھ ھنا،
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یقول أحدھم لا نولد وھرانیین لكننا نصبح كذلك، وھران لیست لمن 

 یسكنھا ولكن لمن تسكنھ.

كان یستمع إلیھا وقلبھ منتش، یعیش في ھذه المدینة منذ سنین، یحبھا 

یاھا وقع في الحب... اتماء لھا، ولكن وھي تعرج بھ إلى خبویشعر بالان  

حدیثك عن الأشیاء یجعلھا عظیمة في عین المستمع، ینتابني الفضول -

...ماذا لو أنك تتحدثین عني یوما ما  

سیبقى مجرد حلم، أختي علاقتھا بالأماكن والأشیاء أقوى منھا مع -

 البشر.

ل، احمرت وجنتا علیا بعد أن كان ھذا علاء الذي نسوا وجوده من الأص

بالخجل، أنقذھا أنھم قد وصلوا أخیرا إلى  اكانت نظرات علي تشعرھ

بلقاید، طلب علاء من علي التوقف فھما سیكملان مشیا، یرید تجنب لقاءه 

بوالده، یعلم أن ھذا الأخیر سیحدث مشكلة عظیمة، وھو متعب لا طاقة لھ 

 لذلك، وقد وافقتھ علیا على ذلك.

إنھا العطلة  دخولھم وجدوا الصالون ممتلئا بخالاتھما وبناتھن، بمجرد

م علاء سلّ  المدرسیة حیث أنھا الفرصة المثالیة لمثل ھذه اللقاءات العائلیة،

علیا أن  استأذنتمن بعید وتحجج بالتعب ودخل إلى الغرفة لینام، بینما 

تكلمھتغیر ثیابھا وتعود، ولجت غرفتھا، أخرجت الدفتر الأسود وأخذت   

یاتك سیتأخر لیلة أخرى.طیبدو أن سفري بین -  
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وضعتھ في خزانتھا، لبست منامتھا وعادت إلیھن، لم یأخذ الأمر خمس 

دقائق حتى بدأ الحوار یدور حول الزواج، أخبرتھم خالتھا الكبرى أن أحد 

جیرانھم قد تقدم لخطبة ابنتھا، ابنتھا التي انكمشت على نفسھا في خجل، 

علیھا باقي البنات لتبارك لھا، قالت نجوى وقتھا.بینما انقضت   

ألیست صغیرة؟-  

 لترد الخالة بكل حدة

عن أي صغیرة تتحدثین؟ لقد تجاوزت العشرین، وأنا في عمرھا كانت -

، أتریدینھا أن تعنس.ھي بین یدي ألا تذكرین  

رمت بكلماتھا وھي تنظر إلى علیا وكأنھا تقصدھا بآخر جملة، وقبل أن 

، أكملتترد نجوى  

ا علیا متى سنفرح بك؟ ألا تظنین أن الوقت قد حان؟یوأنت -  

خالتي حبیبتي، فأما الفرح فھو متاح في كل وقت، فرحتم یوم ولادتي، -

نجاحاتي، تخرجي، عملي وقریبا ستفرحون بأول قضیة أربحھا إن شاء 

الله، یعني أشیاء كثیرة في حیاتي تستحق الفرح یمكنك أن تفرحي معي 

نھ، فسنقیم لسامیة عرسا أسطوریا دیإن كان العرس ھو ما تریبھا، و

بسبعة أیام ولیال، وأما الوقت، فلیس ھناك وقت  )نة خالتھاتقصد اب(

مناسب للزواج بل شخص یجعل كل شيء مناسب في عینیك معھ، 

؟وسأعلق على كلمة عانس، ماذا تقصدین بھا  
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 ضحكت سھام الخالة الأصغر ثم وجھت كلامھا لأختھا.

عت، تعبثین مع محامیة قد الدنیا.ردیھا إن استط-  

(ثم عادت إلى علیا لتنقض علیھا) محامیة أمام القاضي ولیس معي، -

 العانس ھي من بقیت في بیت أھلھا كالأرض البور.

 إنجابأرض بور؟ ما ھذا التشبیھ یا خالتي؟ ھذا وقت كانت مھمة المرأة -

، لیستفیدوا من أكثرھا مبكرا لتنتج الأولاد فقط، كأنھا آلة للإنتاج، یزوجون

بویضاتھا قدر الإمكان، أما الیوم فالمرأة شيء آخر، في مجلسنا ھذا فقط، 

ربما صیدلانیة، ة الغد، لدینا معلمة صغیرة ھناك، بھناك محامیة، وطبی

، أخرجن من ھذه النساء الیوم منتجات بطرق كثیرة لا علاقة لھا بالزواج

 الصنادیق المغلقة قلیلا.

امة الرضا على ثغر نجوى، لم یرق كلامھا لخالتھا، لكنھا لمحت ابتس

 فنظرت إلى بنات خالاتھا وواصلت كلامھا لھن.

رزق حققن أحلامكن وانجحن في حیاتكن جمیلاتي، أما الزواج فھو -

ضعھ الله في طریقنا حینما یشاء ھو.ونصیب، لا نجتھد لنصل إلیھ، ی  

كان مقررا لھ، عرجن للكلام عن شيء  ولأن الحدیث أخذ مسارا غیر الذي

آخر، إحداھن عن وصفة جدیدة، وأخرى عما تعانیھ مع أھل زوجھا، 

أحادیث النساء للناظر من خارج الدائرة لا تشبھ شیئا سوى فوضى كبیرة، 

لكن ھن في الوسط یستطعن معرفة من تتكلم مع من، وعما تتكلم كل 

تستطیع المشاركة في كل  ذات المھارات العالیة الإناثاثنتین، بعض 
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المواضیع المتحدث فیھا، تشبھ لاعبا محترفا یراقب كل الثنائیات ولا یمكن 

 للكرة أن تفلت منھ.

رن إشعار الرسائل من ھاتف علیا، قامت إلى المطبخ بحجة شرب الماء، 

تفقد الرسالة التي كانت من علي.و  

 "ھل عرفت شیئا من ذلك الدفتر؟"

 نفسھا أنھ حتى لم یسأل إن كانت قد ارتاحت أم لا،استاءت قلیلا وقالت ل

 وكأنھ سینقص من طولھ لو فعل، وقتھا وصلت رسالة أخرى.

"؟كانت جیدة ولم أجعلك تتعبین "أتمنى أن قیادتي للسیارة  

جال ببالھا سؤال غریب، ھل أصبح ھو أیضا شبحا یحوم حولھا ویعرف 

 اتبت لھ أن لدیھم ضیوففیما تفكر؟ ابتسمت من سخافة وجنون فكرتھا ثم ك

 ولا یمكنھا قراءة ما فیھ اللیلة.

، كانت آیة ھذه المرة، مجددا وقبل أن تعود إلى الجلسة النسائیة، رن ھاتفھا

وقتھا ردت ھي الأخرى نفذ صبرھا لتعرف ما حدث في ھذا الیوم، 

بالوضع وصعوبة أن تحكي لھا التفاصیل ولكنھا أخبرتھا  لتخبرھا أیضا

لى الدفتر رغم أنھا لا تعلم ما فیھ حتى الآن.أنھا حصلت ع  

استمرت سھرة الثرثرة إلى ساعات متأخر من اللیل، استمرت القھقھة 

والأحادیث الكثیرة، استأنست علیا بالجمیع ولم تشعر بحاجتھا لتكلم علي 

 اللیلة، فكرت أنھا قد تمنحھ وقتا لیرتاح منھا.
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صل بحسابھا اللیلة، لكنھ انتظر تت لن علي ھناك في غرفتھ كان قد فھم أنھا

ثم غاص في نوم عمیق من التعب، فالبیت فارغ، قلیلا علھا ترسل شیئا، 

لدخول في فى، مما یعني أن الجو كان جاھزا للدى أمین مناوبة في المستش

 سبات عمیق.
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التفكیر في دفتر اسبیریتو، ثم وم الأحد بین التفكیر بعملھا وقضت علیا ی

...بین الملفات وتقرأ منھ في بین الحین والآخر قررت أن تدسھ  

لرسائلا  
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كانت فعلا تلك رسالتھ الأخیرة، قلبت الصفحات بعدھا كثیرا لكنھا لم تجد 

، كانت تراجع منھا شیئا، الصدمة التي تملكت علیا لم تجد لھا بابا للخروج

نفس  علىما قالھ حدث، تجلس عادة  حداث من وجھة نظرھا، فعلاالأ

 ، تأخذ علاء معھامنعزلة قلیلا صخرةالمكان في الشاطئ، عبارة عن 

، كما أنھا عضو خاصة إذا كان الوقت متأخرا أو طلب ھو مرافقتھا أحیانا

، لقد قرأت قواعد العشق من قبل بوھران القراءة في نادي غیر دائم

وتمنت لو  شمس التبریزيب ھامتي إحدى الجلسات وقد ف وتحدثت عنھ

، فتحت الفایسبوك، لربما كان قد أخبرھا عن ھالاتھا المحیطة بھا أنھا التقتھ

تعرف  ھا تجده ھناك، لموبحثت في صور النادي الذي تشارك بھ علّ 

أم أنھ لم یكن شبحا منذ  لنفسھا، ھل حقیقتھ؟ ترید اثباتھبالضبط ما الذي 

وبعد بحث طویل وجدت الصور، وفعلا ما قالھ صحیح كان واحدا  البدایة؟

من الحضور، حتى أنھ كان یقف قریبا منھا، بینھما شخص واحد، لكنھا لم 

، ربما لأنھا أصلا عادة لا ولم تستطع تذكره تنتبھ لوجوده ولا بأي شكل

ومما بقي عالقا بعقلھا من الرسائل أیضا أنھ شغف بھا حبا، تنتبھ للآخرین، 

أخیرا فعلا كانت ھناك قضیة لتساعده ینتظر تخرجھ لخطبتھا، وفقط كان 

ھي لا تعرفھا لحد الآن.و في حلھا  

حملت حقیبتھا وقصدت بیت آیة، عقلان انتظرت نھایة الدوام بصعوبة، ثم 

ربما سیتحملان ھذه الحادثة، ھي لم تعد تعرف أین ستذھب، ماذا سیحدث 

م الماضي.مستقبلا، ھي حتى لا تدرك كیف تھض  
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إحساس غریب أن تعرف أن أحدھم كان یراقبك طول الوقت وأنت لم 

تلاحظھ، فكرة المعجب السري ھذه مخیفة، لو كان على قید الحیاة 

واستطاعت التعرف علیھ لكان الأمر أقل ھولا، أو ربما حتى كان الأمر 

 رائعا.

فرغ ما ، ترید أن تھ آیةكانت تقف أمام الباب تنتظر بصبر نافذ أن تفتح

بجعبتھا بسرعة، وما كادت ھذه الأخیرة تفعل حتى مالت علیا علیھا بكل 

ا، وكأنھا تتخلص من توترھا بذلك وھي على ثقة أنھا بالعناق جسدھا تعانقھ

 سترتاح.

وھذا لیس أمرا نفسیا فقط بل وقد أثبتھ العلم أیضا، فالعناق یساعد الجسم 

خاصة لدى النساء، كما أنھ على إفراز ھرمون السعادة (الأوكسیتوسین) 

یخفف الألم، الإرھاق والقلق، ھو بالمختصر كأن شخصا یخبرك أنھ مھما 

حدث ھو بجانبك، لذلك یترك جسمك نفسھ لھذا الشخص، وھذا بالفعل ما 

 كانت تبحث عنھ علیا. بكثیر من الدھشة بادرت آیة بالسؤال.

ماذا حدث علیا؟ أخبریني.-  

ھل خالتي فاطمة ھنا؟-  

آیة رأسھا نافیة، فأمسكتھا علیا من یدھا مباشرة وسحبتھا إلى ھزت 

الغرفة، توجھت آیة مباشرة إلى حیث أغراض الرسم الخاصة بصدیقتھا، 

فقد خمنت أنھا تحتاج أولا لترتیب أفكارھا على الورق كما ھي عادتھا، 

 لكنھا تفاجأت بھا تسحبھا من ذراعھا إلى السریر.
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ید أن أحكي.المرة أر لا وقت لدي ولا طاقة، ھذه-  

موافقة وأخبرتھا أنھا كلھا آذان مجددا لكن ھذه المرة ھزت أیة رأسھا 

عمیقا ثم قالت: اصاغیة، أخذت علیا نفس  

كان یحبني-  

من؟ علي؟-  

سبیریتو، كتب كل ذلك في دفتره الذي طلب مني إحضاره من لا، بل ا-

طرقنا،  فیھا، كتب عن كل تلك المرات التي تقاطعت ؟منى، ھل تتخیلین

أبدا، شعرت أنني أشاھد حیاتي من  فیھا لوجوده تلك الصدف التي لم أنتبھ

نقل لنا الوقائع كامیرا أخرى، كأنھ تصویر لمسلسل ما، حیث ھناك من ی

، الأھم من ذلك كان یحبني كثیرا، آه لو تقرئین من وجھة نظر ثانیة

یكون ھناك  أنكلماتھ، جعلت مشاعري تختلط ببعضھا، لم أتوقع یوما 

شخص یبني حیاتھ معي في أحلامھ، شخص یكتب لي بكل ذلك الصدق، 

للحظة تمنیت لو أنھ لم یمت، أو أنھ تحلى بالشجاعة في أحد تلك اللقاءات 

تى وإن كنت أعلم أن ما منعھ لیس الشجاعة وإنما مبادئھ وكلمني، ح

لا ھا إن ، كمیة الأسئلة والكلمات التي بداخلي آه لو تعلمین الدینیة،

 تنتھي...

قامت آیة من مكانھا وعانقت صدیقتھا وحاولت التخفیف عنھا ببعض 

 الكلمات
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كل ما یدور بعقلك الآن لا فائدة منھ، فھو قد انتقل إلى رحمة الله، كنت -

تودین أن تعرفي لماذا اختارك أنت وھا قد عرفت وھذا یكفي، ستتعبین 

ي شيء سوى تمزیق نفسك بالتفكیر لیس إلا، لو ولیت لا یفیدان ف

، في الخطوة القادمة القلوب، قولي الحمد � على كل حال وابدئي التفكیر

في الخطوات كلما تخلصت من ھذه القصة سریعا.كلما أسرعت   

لمعرفة الراحة النفسیة، ما تقولھ آیة منطقي جدا،  كانت كلماتھا دلیل علیا

 كن ضغطا، تذكرت أنوللكن ذلك لم یمنعھا من البكاء قلیلا، لم یكن حزنا 

یھا أن تحادث علي، علیھا كما عل ،علیھا أن تقابلھ مجددا لمعرفة ما القضیة

لا تھمل عملھا بالمكتب، ثم أنھا وعدت منى بمساعدتھا، شعرت أن أیضا أ

ھذا الكون یطبق الخناق علیھا، طلبت من آیة أن تحضنھا لوقت أطول علھا 

 ترتاح.

كان علي یفكر في كلام علاء، ثم یتذكر في مكان آخر من وھران الجمیلة، 

ردة فعلھ یوم التقى علیا لأول مرة، تذكر كیف كان یفكر وھو صغیر، أنھ 

على أمین أن یتزوج أمینة، وجمیل من جمیلة، أن یاسمین مثلا یجب أن 

تتزوج برجل یدعى یاسین لأنھ الأقرب إلیھا، كان یتعب نفسھ لإیجاد 

تقد أن أولئك الذین لا یجدون أسماء مطابقة الأسماء المتقاربة، ولطالما اع

فماذا  دین، كما ھو الحال مع اسمھ،یتزوجون بدون حب أو یبقون وحی

بعدھا وفھم أن الموضوع مجرد سذاجة كبر  یمكن أن یكون مؤنث علي؟

طفل لیس إلا نسیھا مع الوقت، لكن یوم عرفھ المحامي یاسین على علیا 

رغم  ھ، ثم نظر إلیھا فأعجبھ ما رأىتذكر أفكاره الطفولیة، ضحك داخل
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تظاھره الدائم أنھ لم ینتبھ لھا قبلا وأنھ لیس مھتما بھا ولكنھ بینھ وبین نفسھ 

، وبینما ھو یقفز بین یدرك إعجابھ بھا منذ أول یوم جمعتھما فیھ الحیاة

 طفولتھ وشبابھ، رن ھاتفھ، كانت الساعة تشیر إلى العاشرة لیلا...

ي بھذا الوقت؟ھل حدث شيء لتتصل-  

 ردت علیا من الطرف الآخر بصوت متعب

، لا شيء، آسفة على إزعاجك، نتكلم غدا إن لم تكن متفرغا.لا-  

كنت مستلقیا أفكر قلیلا لیس إلا، قلقت علیك لأنھ لیس من عادتك -

 محادثتي في ھذا الوقت، ھل قرأت الدفتر المقدس؟

نعم قرأتھ.-  

؟ما سره الخطیر إذا، لماذا أنت-  

 أننيلا شيء مھم، كان یحبني من طرف واحد وقد علم بطریقة ما -

حقوق ووقتھا قرر أن أكون أنا محامیتھ.في كلیة الأدرس   

إذا، سأقول لك شیئا، ولكن لا تخافي اتفقنا؟ ھاه یحبك-  

م تعد تفرق.لشيء لم أسمعھ في آخر فترة، فقل كل ما تریده لم یبق -  

خلص منھ، لكن في ھذه الحالة، تسرعین لحل المشكلة لأجل الت تأن-

 أقصد وھو یحبك سیكون صعبا.

 حل الصمت على الوضع لوقت من الزمن حتى قرر علي قطعھ.
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أمزح علوش أمزح.-  

 ابتسمت خجلا وسعادة عندما قال علوش، ثم عادت إلى جدیة الموقف.

 فعلا تظن أنھ لن یكف عن ملاحقتي؟

سبیریتو بعد أن تفك بك اضایقتك لیس إلا، ماذا سیفعل كنت أرید م ،لا-

قضیتھ؟ لا شيء طبعا، ربما سیراقبك من بعید، أو یرسل لك إشارات لن 

تنتبھي لھا حتى، كأغنیة مثلا توضع بمجرد أن تدخلي مكانا ما، أو ربما 

و ولن یخطر ھ ةیشد انتباھك إلى جملة ھنا أو ھناك ولكنك ستقولین صدف

.كل ھذاحي الآن ولا تفكري في على بالك أبدا، ارتا  

.ثم أكمل نحنح قلیلا وكأنھ یتحضر لحدیث مھمت  

سأتقمص شخصیة الحكیم في المسلسلات الآن ولا تضحكي اتفقنا؟ -

التفكیر والخوف من القادم من حیاتنا یفقدنا لذة اللحظة، ولا یغیر من ھذا 

ت قریرة العین أو سھرت حتى إن نم تقبل شیئا، فالصباح سیأتيالمس

وكلي على الحي الذي لا یموت ومن لا تأخذه سنة ، لذلك تتشرق الشمس

.ولا نوم ونامي  

لا، تصبح على خیر.معك حق، متعبة أنا أص-  

نوم العافیة علوش.-  

وكأنھ أخذ بذلك  تعلق باستغرابھا لھ في أول مرة لم كرر الاسم لأنھا

، وابتسمت ھي ھذه المرة أیضا موقنة أنھ أصبح اسمھا من الیوم الموافقة

ضع ھاتفھ جانبا وترك نفسھ لموتھ الصغیر، بینما لم تقصد ھي فصاعدا، و

ما قالتھ آخر الأمر، وقررت أن تستدعي محمد لتعرف ما ھي الخطوة 

القادمة، كما یحدث في كل مرة كان الخوف یغطي كل المشاعر الأخرى، 

لكنھا لا تملك حلا آخر، أحضرت الورقة ولوحة الحروف وقلما ثم نادت 
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أن یكون الحوار كما المرة السابقة، سمعت  ھابعتھ بطلبباسمھ مسرعة وأت

 الدقة لتي تخبرھا بقدومھ.

ما ھي القضیة؟-  

ص د ي ق ي إ ل ي ا س نس ت ع ر ي ف ي ن م -  

ستعر فین من صدیقي إلیاس، ومن صدیقك ھذا؟ اختصر الطریق -

 وأخبرني أنت.

د ا ن ت ه ت ب ق ت قق ص ة ط و ي ل ة و  -  

؟تھت بق... بماذا انتھتقصة طویلة وقد ان-  

لكن دون جدوى اختفى مجددا، قامت إلى حیث  هانتظرت أن یكمل ما بدأ

تركت ملف قضیة موتھ تبحث عن معلومات عن صدیقھ ھذا، فكرت في 

فالوقت فعلا  أن تعاود الاتصال بعلي، لكنھا أجلت الموضوع إلى الصباح

.تأخر وستصبح مزعجة ھكذا  
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-19 -  

طعم في شارع العربي بن مھیدي، وعلى طاولة بعیدة عن عیون داخل م

المارة، كانت علیا وعلي ینظران إلى بعضھما في شيء من الشعور 

، تجاوزوا منى بصعوبة بالانزعاج، ھذه الحكایة تتجھ إلى أناس آخرین

بالغة، وحتى لا یمكنھما القول أنھما تجاوزاھا كلیة، والآن علیھما أن یجدا 

 إلیاس.

دیقھ.تكلف أنا بالحدیث معھ، لا بد أنھ یذكرني من وقت وفاة صسأ-  

ھذا ما قالھ علي حاسما الموضوع من وجھة نظره، حمل ھاتفھ وشكل 

الرقم ثم وضع سماعات الأذن، واحد لھ والآخر لعلیا، علیا التي كانت 

ن الله لم یشأ أن یردھا كأتدعوا الله كثیرا حتى لا یكون قد غیر رقمھ، و

اویة الیدین.خائبة خ  

ألو السلام علیكم-  

تكلم مع السید إلیاس؟أوعلیكم السلام، ھل -  

نعم، تفضل.-  

تصادفنا وقت موت  ن، لا أعلم إن كنت تذكرني لكزیتوني أنا المفتش-

 صدیقك محمد.

وقت طویل، تفضل  لا أذكر بالتحدید الأسماء فقد مر؟ آه نعم ربما مفتش-

 بماذا أستطیع خدمتك سیدي؟

الموضوع یحتاج أن نلتقي. أظن أن-  

طة؟ھل علي القدوم إلى مركز الشر-  

نا في وھران یمكننا أن نلتقي في أي مقھى.ھلا إذا كنت  لا،-  
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استغرب إلیاس المحادثة كلھا لكنھ لم یجد طریقة للتھرب منھ، كما أن 

 الفضول كان قد لعب بعقلھ قلیلا، نظر حولھ قلیلا ثم أجابھ.

، ولدي متسع من الوقت ھل یساعدك ص دارم)(بلا أنا الآن في ساحة-

 الوضع؟

عشر دقائق على الأكثر سأصل  خلالنتظرني ھناك في الحدیقة، رائع، ا-

.إلیك  

تعود إلى عملھا وھو سیھتم بالموضوع،  أنأقفل الخط وطلب من علیا 

ویخبرھا فیما بعد كل ما تمكن من معرفتھ، ھزت رأسھا موافقة وغادرا 

التي لا تبعد لي الخطوات إلى إلیاس، وصل الحدیقة المطعم معا، أسرع ع

 شكل ھذا الشاب قلب بصره ھنا وھناك، لكنھ لا یذكروأخذ یعنھما إلا قیلا، 

حتى سمع أحدھم یلقي علیھ التحیة،  ، أخرج ھاتفھ لیعاود الاتصال،بالتحدید

ر فقد مكان شابا ذو لحیة مھذبة، یرتدي عباءة بیضاء، ورغم وجھھ الأس

  النور، من أولئك الذین یرتاح لھم الخاطر عند رؤیتھم.اعتلاه 

؟ألیس كذلك المفتش زیتوني-  

ید إلیاس، أرى أن ذاكرتك جیدة.صح، مرحبا بك س-  

م.نك تختلف قلیلا عن شكلك أثناء الدوانعم، ورغم أ-  

؟یبقر مقھىأي  ھل نجلس ھنا أم ندخل إلى-  

بل نحضر قھوتنا إلى ھنا.-  

في أحد كراسي الحدیقة، یفكر علي كیف یفتح  جلبا كوبا قھوة وجلسا

الموضوع، ویفكر إلیاس فیما قد یحتاجھ مفتش شرطة، قرر وقتھا علي أن 

بخصوص  منھ دون أن یحكي لھ شیئا م ویحاول سحبھیبادر بالكلا

.اسبیریتو  
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الماضیین وأنا أدقق  ینلابد أنك استغربت من طلب لقاءك، في الیوم-

بین یدي ملف صدیقك، وقد كانت شھادتك بأن  بعض الملفات القدیمة، مر

سبب الموت مستحیل أن یكون كما ذكر، وقد انتابني الفضول وأردت 

 معرفة المزید.

ضیتھ انتھت وقد ذھب كل إلى طریقھ، لا أظن أن الكلام عنھا...ق-  

 وقبل أن یكمل إلیاس إجابتھ قاطعھ علي.

ھل تظن أنھ قتُلِ؟-  

وقع في الشيء الذي تھرب منھ، وقد لاحظ بدا التوتر على إلیاس وكأنھ 

 علي ذلك.

ما ستقولھ لي سیبقى بیننا، لا علاقة لھ بعملي وإنما أمر شخصي وھذه -

 لیست مراوغة شرطي لأخذ اعترافك.

أنا لا أظن وإنما متأكد.-  

، ثم خطر ببالھ أن عدّل علي من جلستھ لیركز مع ما سیقولھ ھذا الشاب

كان ھاتفھ جاھزا للقیام بالمھمة.ولتسمعھ علیا،  یسجل كلامھ  

ما سأقولھ الآن ھو ما كان یجب أن أقولھ قبل سنة لكن... ستفھمني بعد -

غرفة في الإقامة الجامعیة،  سماعك الموضوع، أنا ومحمد كنا زمیليْ 

في أول سنة لك تبدأ في اكتشاف وكما ھي العادة في ھذه الأماكن، 

مجرد غرف كثیرة یأوي إلیھا  ،الأشیاء ھناك، النظر إلیھا من الخارج

ة من عدة ولایات لیتناولوا عشاءھم، یناموا ویدرسوا، لكن بمجرد الطلب

أن تبدأ في التوغل فیھا یختلف الأمر، خلف تلك الجدران ھناك منظمات، 

مافیا، تجار مخدرات وحتى المخنثون أو الأصح من یتحولون إلى مخنثین 

حدث جرائم قتل ویتم التستر عنھا حتى أنھ قد ت ھناك، بفعل عوامل كثیرة

بالمختصر تجد نفسك في مفترق  بطرق كثیرة غالبا یكون المال أھمھا،
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طرق، وأنت وحدك من یقرر أي طریق تسلك، یتحكم في ذلك شخصیتك 

.ومدى قوتھا، مبادئك ومتانتھا وتربیتك وعمق تغلغلھا  

ات الجامعیة ھذا تقریبا كلنا نعلمھ، لكننا لا نملك الدلائل، كل الإقام-

مراقبة ولكنھا مجرد دیكور على ما أعتقد، ونحن  تكامیراتحتوي 

كشرطة لا نستطیع مراقبة الوضع من الداخل، على مدراء الإقامات ضبط 

ما علاقة  الوضع والاستنجاد بنا في الحالات التي تستوجب ذلك، ولكن

 ھذا بصدیقك؟

أنت عنھ ھو سبب قتل محمد. الدلیل الذي تبحث-  

یعني؟ ھل وجده فقتلوه حتى لا یكشفھم؟كیف -  

تبیع المخدرات إلى نعم بالضبط، كانت ھناك منظمة أو سأقول مافیا، -

 الشباب، تسھل ممارسة الجنس، توفر كل ما یخطر بعقلك، وكل شيء لھ

مھتمین بالثقافة والكتب، حفظ القرآن  ثمن، بالمقابل كنا نحن شبھ نادي

بتھم، وكلنا انضممنا إلى فكرتھ، في وما إلى ذلك، وقد قرر محمد محار

نقوم بجمع عدد أكبر من الشباب  بادئ الأمر كانت حركتنا سریة،

وتوعیتھم، ضمھم ضمن حلقات الحفظ، حتى فكر محمد أنھ وجب 

تقدیمھا إلى على جمعنا بعض الصور، وعزمنا  من الجذور، اجتثاثھم

آن بغرفتنا وفي إحدى جلسات تحفیظ القر وقبل أن یحدث ذلك، الشرطة،

دخل زعیم التنظیم وطلب منا أن نكف عن ھذه التجمعات بالحسنى لأنھا 

نھ سیجد طریقة لإیقافھا، غضب محمد وأخبره أنھ ھو لھ وإلا فإتعیق عم

بعدھا ومن سیسجنھم وأنھ یملك صورا وفیدیوھات تدینھ ومن معھ، 

 بیومین اختفى صدیقي والباقي تعرفھ.

؟أسماءھمب لم تعترفذا وقتھا؟ لماذا لماذا لم تكن شھادتك ھك-  

ان نملك الدلیل، وھا أولا لأن ھاتفي قد سرق، وأنا ومحمد الوحیدان اللذ-

ثانیا فإن موتھ كان رسالة مباشرة لي بأني التالي.قد فقدتھ، و  
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أقویاء لھذه الدرجة إذا؟-  

بقدر ما ھو بالعدد والقلب المیت، لقد قتلوه بكل  الموضوع لیس بالقوة-

فقدت صدیق عمري لأجل كم صورة ولم تكن لي أي نیة بفقد  برودة،

 نفسي.

ك طبعا لكن لو أنك بلغت لكانت الشرطة تكفلت بحمایتك.أفھم-  

یا؟ھل أقول شیئا ولا تعتبره شخص-  

ضل.الظاھر أنك ستھین الشرطة، تف-  

من یضمن لي أنھ لیس ھناك من الشرطة من یعمل معھم؟ من یضمن -

من یضمن أنكم ستنجحون في إثبات التھمة؟ بقاء المعلومات سریة؟ 

الموضوع لیس بسیطا أبدا، نحن شباب عشنا بعیدا عن كل ھذه الحسابات 

حتى تغلغلت لوحدھا فینا، وقتھا كان مستحیلا أن أغامر دون أن أحسب 

 للقادم.

والآن؟-  

م أكن لأخمن أن ھذه القضیة ستفتح مجددا.لا أعلم، ل-  

وجود دلیل جدید أو شھادة، یعني أن  لا یمكننا فتح أي قضیة دون-

 وجودك مھم، تكفي شھادة تتضمن أسماءھم.

كان واضحا أن إلیاس لم یكن جاھزا للإجابة، التردد كان یقفز من عینیھ، 

یلاحظ علي ذلك، وقد قدر كم أن لا رقص على شفتیھ، ولم یكن ممكنا أی

أو بأخرى  لفتح القضیة، إذا بطریقةھذا الموضوع صعب علیھ، لك یحتاجھ 

 علیھ أن یقنعھ.
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لیس مطلوبا منك أن تقرر الآن، أترك لك وقتا للتفكیر، لكن فكر في -

سمعة صدیقك، فكر في كل أولئك الشباب الذین یتم تسمیمھم، في الحق 

لأن من یعرفونھ یخافون، یترددون... الذي أصبح یضیع  

سكت قلیلا ثم أضاف   

أي وقت قررت ما علیك  ك، فيعلي المغادرة الآن، رقمي أصبح عند-

، تذكر قولھ تعالى: "ولاَ تلَْبسٍُوا الحَقَ باِلبَاطِلِ وَتكَْتمُُوا فعلھ، اتصل بي

".تعَْلمَُونَ  وَأنَْتمُْ  الحَقَّ   

ابتسامة بھا شيء من الانكسار، فقد كان اختیار الآیة بع إلیاس علي ودّ 

جمیع، بینما القرآنیة یضرب القلب في المنتصف، تخاطبھ ھو بالذات دون ال

انسحب علي وھو مدرك لما فعلھ، شخص مثل إلیاس لا یمكن إیلامھ إلا 

 بدینھ وضمیره.

أرسل التسجیل إلى علیا التي كانت كمن یجلس على جمر في المكتب، 

مباشرة تركت ما كانت تفعلھ ووضعت سماعاتھا وكلھا شغف لفك لغز 

 جدید في حكایة اسبیریتو.
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ھا یعتلیھا الحزن والكثیر من خیبة الأمل، فقد مر یومان منذ تجلس في غرفت

یریتو علھ لقاء علي وإلیاس ولم یتصل ھذا الأخیر، أرادت أن تستدعي اسب

ن تراجعت في اللحظة الأخیرة بعد وصول رسالة یدلھا على دلیل آخر لك

 علي.

ھل من غجر على ھذه الجزیرة؟-  

مزاح؟دائما صالحا لل أتساءل كیف یبقى مزاجك-  

ِ" ومن قولھ تعالى: "وَلاَ تقَْ - قولھ "وَإِنَّكَ بِأعَْینُِنَا" نطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

ید بما دام ھذا الكون بید الله فلا تتعبي نفسك بشيء فھو  وغیرھا الكثیر،

ار الذي لا یترك قلبا مكسورا إلا جبره، اللطیف بنا، الرحمان الرحیم، الجبّ 

 توكلي علیھ وفقط.

اتك جمیلة حقا، ھل یمكن شكرك على وجودك؟كلم-  

وجودي یفوق الشكر علوش، لكن یمكنني التوسط لك عند نفسي وقبول -

 الشكر جافا.

كنت سأسألك متى تعقل، ثم فكرت أن جنونك ما یجعلني أبتسم وسط كل -

 ھذه الفوضى، ھل من خبر وارد من إلیاس؟

ن لم یفعل ھو.لا، ربما أتصل بھ غدا إ-  

مع اسبیریتو؟ ھل أتحدث-  

ري إلى الغد.انتظ-  

 ثم أضاف

ھاه بماذا سنتحدث الیوم لتستطیع ھذه الخجریة النوم؟-  
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لا فكرة لدي...-  

فلنتحدث عن الزواج.-  

وھي تقرأ رسالتھ، مستغربة الموضوع الذي استغرابا قطّبت علیا حاجبیھا 

 اختاره، لكنھا لم ترد بشيء تركتھ ھو یبدأ الموضوع، حتى لا یحدث أي

 سوء فھم لن تستطیع تخلیص نفسھ منھ.

قد حدثتني مرة عن صدیقتك آیة، وبدت لي أنھا عروسة جیدة جدا.ل-  

امتعضت من رسالتھ، وفكرت أن تخرج من المحادثة كلھا، لكنھ وقتھا 

سیفسر الموضوع على أنھا غارت علیھ من صدیقتھا، ثم وضعت یدھا 

ھل تحبھ؟ ما ھذا الجنون، على خدھا وھي تفكر، ھل فعلا ھي تغار علیھ؟، 

لا یمكن أن تكون تحبھ، ھو التعود لیس إلا، ولأنھا لم تكن تعرف أنھ یبحث 

عن زوجة، قررت أن تكتب لھ أن آیة أكثر من رائعة ویمكنھ أن یبشر 

 بمستقبل جمیل معھا، لكنھا قبل أن تفعل وصلتھا رسالة صوتیة.

یبة بغرض الزواج، لدي صدیق رائع ھو الآخر، یبحث حالیا عن فتاة ط-

طلب من والدتھ ذلك لكنھا رفضت أن تختارھا، شيء من التھرب من 

 مسؤولیة ما تؤول لھ العلاقة مستقبلا، ما رأیك أن نجمعھما؟

تنفست الصعداء أولا أنھا لم تكتب الرسالة وثانیا أنھ لا یریدھا لھ، لا تعلم 

ئة بالسعادة.لما لكنھا ارتاحت بشكل كبیر، حتى أنھا ضحكت بطریقة ملی  

ھل ما زلت ھنا؟-  

 تداركت وقتھا أنھ علیھا أن ترد على رسائلھ.

عم، أخبرني قلیلا عن صدیقك وسأرى إن كان یلیق بآیة.نھنا -  

سنة، مختص في 33اسمھ أمین، مثلي من مستغانم، یبلغ من العمر -

الطب الشرعي، على قدر كبیر من التدین كما أنھ طباخ جید، أو ربما 
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یجعلني أعتقد ذلك، شخص طریف یحب المزاح كثیرا، یسكن الجوع من 

 معي بالشقة نفسھا، ماذا تریدین أن تعرفي أكثر؟

شكلھ...-  

ھل ھو مھم بعد كل ما قلتھ؟-  

ھم، لكن الشكل أیضا لھ أھمیتھ.طبعا ما قلتھ م-  

نھ الشكل إذا.إفاتي الكثیرة، صلھذا لا توجد من انتبھت إلي رغم ربما -  

لھ أنھ وسیم، وأنھ یكفي أن یبتسم لیجد الكثیرات یسرن  ھمت بأن تكتب 

خلفھ، أو كما تقول جمیع الأمھات، ألف واحدة تتمناه، لكنھا تراجعت ولم 

 تعلق على ذلك أبدا، بل أخبرتھ أنھا تنتظر أن یصف صدیقھ.

لا یمكنني وصفھ، یبدو الأمر غریبا بالنسبة لي، لكن سأرسل لك -

 صورتھ.

افیا الصورة، كانت لعلي وأمین معا، أخذت وقتا ك توصل بعد بعض الوقت

أكثر  اخاطفة على أمین، كان وسیما، مھتم وھي تتأمل علي، ثم ألقت نظرة

من صدیقھ بتصفیف شعره ولبسھ، لھ عینان تبدوان ضاحكتین، وغمازة 

 على خده الأیسر خلقتھا ابتسامتھ.

ھل انتھى الفحص؟-  

وسیم، لكن كیف سنجمعھما؟-  

بدو صدفة، فكرة اللقاء المدبر ستكون محرجة للاثنین معا، یجب أن ت-

 كما أنھما لن یكونا على طبیعتھما.

ھي لا تحب كن أن تفقدني بطعنة من سكین آیة فمعك حق، كما أنھ یم-

 ھذه الأشیاء.
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سكت كلاھما وھما یفكران في طریقة یجتمع بھا ھذان الاثنین وكأنھ لقاء 

ھذه المواضیع من علي. طبیعي، وكأن علیا كانت أسرع في  

أرتب الموضوع في رأسي ثم ننفذه سویا.سحلھا عندي، -  

في تلك الأثناء رن ھاتف علي، وكان المتصل ھو إلیاس، أخبره أنھ قد 

یجد لھ مخرجا من وافق على أن یساھم في فتح القضیة، شریطة أن 

لسابقة ه علي وقتھا أن شھادتھ الحالیة ستكمل شھادتھ ابرشھادتھ السابقة، أخ

تطیر من  أن وانتھى الأمر، ودون أي تأخیر نقل الخبر إلى علیا التي كادت

 الفرح.

من  قررت أن تقابل محمد لكن ھذه المرة وجھا لوجھ، لملمت شجاعتھا

زوایا الروح وأعماق القلب وقالت اسمھ وھي مغمضة العینین، شعرت 

خفق قلبھا سارت بالغرفة، رافقتھا قشعریرة بجسدھا، بنسمة باردة قد 

بسرعة لذلك، شعرت أنھ ھناك، كانت تردد داخلھا بأنھا قادرة على فعلھا، 

ثم بأنھا تستطیع، الخطوة الأولى فقط صعبة ثم سیكون كل شيء على خیر، 

بالقرب من النافذة ھناك بعیدا عنھا، بنظراتھ  فتحت عیناھا لتجده یقف

أنھا لا إرادیة  الموجھة إلیھا ووجھھ الرخامي، عدل نظارة بحركة یبدو

 التصقت بھ منذ كان حیا، ثم قال أخیر بعد وقت تقاسما الصمت فیھ.

ھا قد عرفت القضیة، أرید منك إثبات أنھم تجار مخدرات وتخلیص -

المجتمع منھم، ونشر الموضوع على مستوى الرأي العام لأجل أن تقوم 

 الإقامات الأخرى بإجراءات للحد من الظاھرة.

م قاموا بقتلك.علینا إثبات أنھ-  

ضیة ولا یھم الباقي.لیس مھما، فوزي بالق-  

ل یھم، ھل لدیك دلیل على قتلك، أي طرف خیط أبدأ القضیة منھ.ب-  

ھناك شاھد...-  
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وقبل أن تسألھ من ھو اختفى من أمام ناظریھا كما یفعل دائما، وبھذا زادت 

ل فرحتھا، ستفتح القضیة تجار المخدرات بشھادة إلیاس، وقضیة مقت

اسبیریتو بشاھده ھذا، أي أن الموضوع لن یطول كثیرا، أو أنھا ھكذا 

 تمنت...

حملت مصحفھا لتقرأ ما تیسر من القرآن لتھدأ روحھا، فبعد كل ھذه 

اللقاءات لم تتعود على الوضع بعد، ھل یمكن أن یتعود أحد على لقاء 

  الموتى؟

قرب ممن یحبونھم، ماذا لو أن الأحبة ھناك في القبور یأتون ویجلسون بال

لروح التي أنھكھا التعب، ھل الدمعة، یضمون ا یقبلون الجبین، یمسحون

ھذا ما كانت تفكر بھ  سیخاف؟ من سینسى أنھا مجرد روح ویذوب فیھا؟

، كیف كانت علیا، فمثلا بدلا عن اسبیریتو كانت جدتھا ھي الزائرة

ة بماھیة ستتعامل مع الموقف، لكنھا خلصت أن الموضوع لیس لھ علاق

الشخص وإنما ھي ھیبة الموت، برودة الروح ووحشة القبور التي یفر منھا 

.الجمیع  
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أخیرا، حیث تتنفس علیا وآیة في شوارع ھذه المدینة  إنھ السبت أھلّ 

ترة الأخیرة التي كعادتھما، كانت معنویات علیا مرتفعة مقارنة بمجمل الف

.ىخروالأ ینةعاشتھا، تراقب ھاتفھا بین الف  

الأسعار فقط؟ أم نستمر في السؤال عن امعین ھل تریدین شیئا-  

وقبل أن تجیبھا علیا رن حالة صدیقتھا،  ة منستغربوھي م ھذا ما قالتھ آیة

 ھاتفھا.

ألو، صباح الخیر علي...-  

 ثم انسحبت قلیلا لتكلمھ دون أن تسمعھا آیة، 

أمور علینا مناقشتھا آیة، لقد كان علي ھو المتصل یقول أنھ ھناك -

بخصوص القضیة، ھو في أحد المطاعم ھنا، ھل یمكننا قطع التسوق 

 والذھاب إلیھ؟

لي.طبعا، فرصة أن نلتقي ھذا الع-  

على بعد بضع أمتار منھما، داخل المطعم یجلس علي رفقة صدیقھ أمین 

على طاولة تطل على الشارع، لمحتھما علیا فأشارت إلیھما بیدھا وقد رد 

ا علي بنفس الطریقة، بینما جذبتھا آیة من كمھا وھي تقولعلیھ  

من ھذا الذي معھ؟-  

طویلا. أمین صدیقھ، تعالي لن نمكث-  

حب أن یحیطھ الوسیمون من كل جانب.ییبدو أن علي -  

وكان نفس الحوار ابتسمت علیا فأول بوادر القبول قد لاحت في الأفق، 

ف علي ورحب بھما ثم یدور على الطاولة ھناك، بمجرد وصولھما وق
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فعلت علیا نفس الشيء مع ین، وقدم ھذا الأخیر إلیھما، وقد عرفھما على أم

ین أن علیا تظاھرت بالجلوس آیة، التي جلست بكثیر من الخجل، في ح

أن یقوم علي بما اتفقا علیھ. منتظرة  

خرى، ھناك ما أرید من فضلك علیا ھل یمكننا الجلوس على طاولة أ-

.خصوص القضیةمناقشتھ معي ب  

 ثم نظر إلى أمین وآیة وأكمل كلامھ.

لا مشكلة لدیكما، صحیح؟-  

قامت علیا معھ وجلسا على طاولة بالقرب منھما لأجل المراقبة، ابتسم علي 

 ثم قال

السھل الممتنع، فكرة بسیطة لكن فعالة، علینا التظاھر بمناقشة أمر ما -

 حتى لا نلفت الانتباه.

الصراخ إذا لم یرق لھا صدیقك، لكن عن ماذا  لكثیر منحالیا أتحضر -

 تریدنا أن نتناقش؟

إلیاس، علینا إیجاد طریقة لإثبات أنھ كان مجبرا على إخفاء شھادتھ -

 سابقا.

 لم تستطع علیا التركیز فیما یقولھ، كانت مشغولة بمراقبة آیة.

 جامل أحدا وبما أنھا تجلسیبدو أن الأمور تسیر على ما یرام، آیة لا ت-

 وتبتسم فھذا مؤشر جید.

بالمقابل أمین أیضا یبدو مرتاحا، الآن أصبح سھلا اقتراح خطبتھما -

 ألیس كذلك؟

بر الموضوع قد تم.إذا ضحكت لصدیقك فاعت-  
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وقبل أن تكمل جملتھا كانت آیة تضحك من قلبھا، نظرت وقتھا علیا إلى 

 علي ثم قالت.

جھز نفسك لدینا عرس.-  

غیر مھم. تتحدثین وكأن رأي أمین-  

بما أنت لا ترى السرور الذي على وجھھ، ثم إن صدیقتي لا ترفض.ر-  

مي لنعود إلیھم قبل أن یكشف أمرنا كما أنني أشعر بالجوع.قو-  

بمجرد أن جلست علیا قرصتھا آیة، ثم حملت ھاتفھا وكتبت لھا رسالة، 

 "أمرك مكشوف، لكن الشاب ظریف"

تتحدث مع أمین في قضیة التشریحأثناء تناول الغذاء خطر على علیا أن   

فات التشریح تحفظ لدیكم؟سید أمین ھل كل مل-  

أولا أنا شخص لا یحب الرسمیات ما عدى كلمة دكتور في المستشفى -

فلھا طعم آخر، ثانیا نعم، كل المعلومات التي تسجل بعد تشریح الجثة 

 تحفظ في ملف خاص، ثالثا ھل ھناك ما یمكن أن أساعدك بھ؟

شرح لك علي لاحقا القضیة وأنت من ستقرر كیف یمكنك ربما ی-

 المساعدة

 تدخل علي قاطعا الحوار

جید، دعونا الآن نستمتع بھذه الجلسة الجمیلة اقتراح-  

أن تغادر ھي وعلیا لیكملا جولتھما  ةتدخلت آیة التي طال سكوتھا مقترح

ا لیشاكرة للصدیقین ھذه الدعوة، بمجرد أن خرجتا من المطعم، أمطرت ع

بالأسئلة، ترید أن تعرف كل شيء، أما ھذه الأخیرة رفضت أن تقول كلمة 



202 
 

واحدة حتى تعرف رأیھا بھ، على تلك الطاولة سرى الصمت بین الشابین، 

 كل ینتظر الآخر لیبدأ الحدیث، 

آیة؟ھاه ما رأیك ب-  

ھل خططت لھذا اللقاء؟-  

ما رأیك؟ ى سؤال بسؤال، تعرفني لا أحب الكذب، أجل فعلت،تجیب عل-  

الفتاة تبدو ظریفة، ضحكتھا حلوة تجعل وجھھا طفولي، كما أن جلبابھا -

أعطاھا من الوقار الكثیر، تحرجھا من الجلوس معنا دلیل على حیاءھا 

  وتربیتھا، عندما فھمت لعبتك وعلیا، ركزت جیدا.

فقط. قي لنا أخذ موعد، باقة زھور وقالب حلوى جمیلبأي -  

نتظر حتى تعطیك التقریر علیا مساء ثم لكل حادث أقم العرس وارتح، ا-

 حدیث.

لى ملامح صدیقتھا.ععلامات القبول كانت واضحة  أخبرتني علوش أن-  

 نظر أمین إلى صدیقھ وقد ابتسم بخبث، وكأنھ أمسك بھ متلبسا.

ت أنت علیلو أم لیس بعد؟علوش إذا، ھل أصبح-  

فقط.خبئ وراءه أي نوایا، نحن صدیقان مجرد اسم لا ی-  

عترفت بصداقتكما.اعلى الأقل ھذه المرة -  

ن ھذا الأخیر یؤلمھ وھو یقول.ثم وضع یده على قلبھ وكأ  

أخذت على خاطري منك، صدیقك منذ سنوات ولا أذكر أنك استعملت -

 اسما دلع لي.
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بسھري كل إلى بیتنا، أرغب في قیلولة تلیق  كفاك سخافة ودعنا نعود-

 ھذه الأیام الأخیرة.

یا أخي، علوش ھي السبب.علوش -  

لم یجد علي ما یضیفھ، قام ودفع الحساب وكما وعد أوفى، كانت سباتا لا 

 قیلولة.

مندمجة  أكملت الفتاتان جلستھما في بیت آیة، فبینما اشتاقت علیا للرسم

صدیقتھا.، كانت تجیب على أسئلة معھ  

و طبیب متخصص في الطب الشرعي، یبدو الموضوع مخیفا.إذا ھ-  

د علیا علیھا.لتر  

لماذا؟-  

شخص یقضي طول الوقت بین الأموات، شخص یفتح أحشاءھم، تخیلي -

 مثلا كیف سیكون.

الموضوع عزیزتي، فلو كان طبیبا جراحا لما قلت شیئا، رغم  تھولین-

أنھ أیضا یفتح بطون وصدور البشر، دعك من عملھ وكلمیني ما انطباعك 

 عنھ؟

تى قبل إدراكي لمخططك، ونحن نجلس أما وأنھ وسیم فقد اعترفت بھا ح-

وحدنا لاحظ إحراجي من الوقف، كان لطیفا لم یزد منھ، حتى أنھ اقترح 

أھدافا كثیرة في جلسة  أظنھ قد سجلأن یقوم وینتظركما خارج المطعم، 

 واحدة.

ولیة.سأخبر علي أن ھناك موافقة أ-  
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مع وقبل أن تعترض آیة كانت الرسالة وصلت، فقامت وأحضرت الشاي 

بعض الحلوى، یتكلمان في كل ما یخطر على بالھما، حتى أن آیة حاولت 

سحب الكلام من علیا حول علاقتھا بعلي، لكنھا لم تفلح في ذلك، فھذه 

الأخیرة مصرة على أن ما بینھما شراكة عمل، أو ربما صداقة لا أكثر من 

 ذلك.

بالحدیث لا أتحدث عن العلاقة، أتحدث عن مشاعرك، ھل تكونین سعیدة -

أو التواجد معھ؟ ھل یخفق قلبك عندما یقول اسمك؟ إذا حدثك عن فتاة 

ھل یخطر على بالك طوال الوقت؟أخرى ھل تنزعجین؟   

تلك الأسئلة بداخلھا، الراحة التي تزورھا وھي  أخذت علیا تجیب على

معھ، فرحتھا عندما یقول علوش أو الغجریة، تذكرت عندما تحدث عن 

یتحدث عن آیة كیف غضبت ھكذا من تلقاء نفسھا،  موضوع الزواج وھو

وفي الأخیر بقي سؤال واحد عالق، ھل ھي تحبھ فعلا؟ ظلت ساھمة إلى 

 أن قطعت آیة حبل أفكارھا.

تحبینھ أكید.-  

كیف أكید؟-  

أحدا، بینما عندما  ائما ھو الأسھل عندما نكون لا نحبالرفض یكون د-

ة علیك.نحبھ نجد أنفسنا في ھذه الحیرة الواضح  

لیھ،علا، فقط أفكر في مدى تعودي -  

تعود؟ تمام موضوعك سھل إذا، بعد انتھاء القضیة ستتعودین غیابھ، -

فالإنسان یتعود بسھولة ویغیر عاداتھ حین یشاء، ألا یقولون الإنسان ابن 

بھ مك كنت تحبینھ فلن تتمكني من الخروج من دائرة اھتما إنبیئتھ، أما 

 وبحثك عنھ.

عقلي یتشوش.تجعلین -  
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وبینما ھما كذلك، وصلت رسالة من علي یرید فیھا حساب آیة على 

الفایسبوك لیقدمھ إلى أمین فالقبول موجود من طرفھ أیضا، انتبھت إلى 

یتأخر الوقت قبل أن  علیھا الذھاب كانت الخامسة مساء، فإذا الساعة وقتھا

بعد أخذ الإذن  أكثر وتدخل في مشكلة مع والدھا، أرسلت إلى علي ما طلب

وحملت أشیاءھا وعادت إلى منزلھا. من صدیقتھا  
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-22 -  

یحاولون التخطیط للمرحلة  ةیجلس علي، علیا وإلیاس في مكتبة الكاتدرائی 

نبین، كان السؤال الذي یشغل القادمة دون أن یلحقوا الضرر بأحد غیر المذ

تتم معاقبتھ بتھمة  یف سیخرج ھو من الموضوع دون أنأن ك ،إلیاسبال 

.، حاولت علیا طمأنتھالتستر على الجریمة أو تظلیل العدالة  

سیتم تقدیر حالتك على أنھا شھادة تحت التھدید، وھنا نأمل أن یتفھم -

.اضي الوضع وتكون عقوبة مخففةالق  

 أكمل علي مھمتھا وقال

؟اضح أصلا من أحداث القصة أنك كنت خائفا، لكن إن سألك لماذا الآنو-  

سأقول الحقیقة.-  

نظر علي إلیھ في محاولة لفھم ما یرید قولھ، ھو لا یرید أن یبدو كأنھ 

 طرف في القضیة ولا حتى علیا، فلاحظ إلیاس ذلك فأكمل كلامھ.

ضمیري ھو السبب، منذ وفاة محمد وأنا لا أشعر بالراحة، لدي إحساس -

متعب، محزن دائم أنھ یجلس في مكان ما ینظر إلي بحسرة، وھذا الأمر 

 وثقیل جدا لتحملھ عمرا كاملا.

 ثم قال علي معقبا على كلام علیا الأول موجھا كلامھ إلى إلیاس.

قالت الأستاذة علیا أنھ ستكون ھناك عقوبة ستحاول ھي جعلھا مخففة -

 مع مراعاة ظروف القضیة، فھل أنت جاھز لأجل تحملھا؟

ر من عیناه لكنھ تمالك كانت غیمة الحزن قد اعتلت إلیاس، وكادت أن تمط

 نفسھ وقال
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دون خسائر، لكن سأمضي كان لدي أمل كبیر أن أخرج من الموضوع ب-

وأتحمل مسؤولیتي فأنتما لا تعرفان ثقل تأنیب الضمیر، أنا السبب قدما 

ع بعد أن بدأ انفراج الضیق داخلي، وقد في حالتي الآن ولا یمكنني التراج

نفسي لھ، كنت أفكر في أن ما قمت  فكرت في ھذا الأمر أیضا وقد جھزت

بي بذنب كھذا؟ بھ ھو شھادة زور وھي من الكبائر، كیف سأقابل ر

وشھور، ولكن لأنھ الله الغفور الرحیم سآمل أن  حرمني النوم لأیام

 أنوكما قال رسولنا الكریم علیھ الصلاة والسلام: "رحمتھ تشملني 

."ن الذنب كمن لا ذنب لھالتائب م  

عترفان بالجمیل لھ، قوتھ م علیا وداخلھما فخر وتقدیر لھ علىابتسم علي و

خطوتھ ھذه ستجعل القضیة تنتھي كما یشاء لھا محمد وبالتالي راحتھما من 

أخذ علي زمام الأمور مجددا وقال.ھوسھا.   

.ما یجب فعلھ إذا یا شباب فلنتفق على-  

اولة ثم قالتتقدمت علیا إلى الط  

  دة النظر في القضیة...تقدیم طلب إعاأولا علینا -

ر القضیة تسري كما خططوا أطوا بعد مدة بدأت النتائج تظھر، وأخذت

لإثبات كلامھم، فمن جھة الھاتف قد كثیرات واجھوا صعوبات  لھا، لكنھم

اختفى ومعھ إثبات كلام إلیاس، لكن شھادتھ كانت كفیلة بفتح القضیة، 

قامة یعرفھم داخل الإ إلیاس قدم شھادة وافیة تتضمن أسماء كل من كان

، إلى أن وصل إلى وفاة صدیقھ والتي وقتھا، وروى الأحداث كما جرت

على أنھا موت إثر  دبر ولیست كما أرادوا لھا أن تبدویشك أنھ عمل م

.جرعة زائدة من المخدرات  

أن یتقاسما المھمة، سیكون علیھا علیا ي وعلكان قد اتفق  في ھذه النقطة

و مجددا لیخبرھا عن الشاھد، وسیحاول ھو إقناع ھي أن تقابل ایسبیریت
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أمین أن یبحث لھ في الأرشیف على ملف تشریح محمد وتقدیمھ كدلیل إن 

 كان ھناك ما یثبت أنھ قد مات مقتولا.

وى تجلس في تظھر علیھا علامات التعب، لتجد نج ذات مساء، عادت علیا

میع، جلست ركنھا تحمل روایة تمضي بھا ساعات وحدتھا في غیاب الج

وى دون أن ترفع عیناھا عن تلك مامھا دون أن تقول شیئا، تكلمت نجأ

 الوریقات.

؟ماذا ھناك؟ ما الذي یشغل بالك-  

م الفوارق التي تحبین والدي، أو كیف أحببتھ رغم ككیف عرفت أنك -

 بینكما؟

؟كقلعمن أین قفز ھذا الموضوع إلى -  

لى تفكیري.القضایا التي تتربع ع موضوع جمیل أشتت بھ-  

سأحاول ان أصدقك.-  

وى الروایة جانبا وأمسكت بدلا عنھا ید علیا وابتسمت بحنو قبل وضعت نج

 أن تقول لھا.

سیحب شخصا د المرء أنھ بالضرورة مبدئیا إنھ لخطأ كبیر أن یعتق-

من یتحملنا، من یھتم لتفاصیلنا، یشبھھ، نحن عادة نحب من یكملنا، 

والدك أحب طیشي وأحببت اتزانھ، أحب وھذا ما فعلھ والدك وقتھا، 

سرا، لقد  كضحكتي وأكملت ابتسامتھ، والدك أكمل شخصیتي، سأخبر

كان والدك یشتري یومیا وردة حمراء من كشك جدك، ثم یتركھا في ركن 

، واقعیا منزو غیر بعید مع رسالة لي، والدك لم یولد كبیرا كما ھو الآن

الزمن  ان لعملة واحدة ومعكنا وجھلقد كان شابا حالما رومنسیا، 

أصبحنا ھكذا. ةوالمسؤولی  

یعني أنك فقط أحببت اھتمامھ بك؟-  
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دیھا واحد، بادئ الأمر یلیس تماما، تقول جدتك البنت یطلبوھا میة و-

اعتقدت أني قد تعودت فقط علیھ، یمر كل یوم، یلقي نفس التحیة 

ب نفس الصباحیة، ینظر إلي بخجل دون أن یلفت انتباه والدي، یطل

الوردة الجوریة الحمراء، ثم اتلقى خطابھ معھا، كان یخبرني الكثیر عنھ، 

أحلامھ، یخبرني عن جمالي من منظوره، في مرة طلب مني  یحكي عن

أن أترك لھ ردا أو علامة إن كنت موافقة علیھ، ولكنني جلست في حیرة 

أن من أمري، ھل یمكن لتعودي ھذا أن یكون حبا؟ ھل یمكن لھذا الرجل 

لا أرد...حیاتي؟ وبعد تفكیر طویل قررت أ ینیر  

وماذا حدث بعد ذلك؟-  

حجم وقتھا فقط أدركت (وضحكت كمن یسخر من الموقف) اختفى والدك -

وجوده في حیاتي من الفراغ الذي خلفھ بعده، تراكم الجوري الأحمر 

داخل دكان أبي، واشتعل ركن الرسائل غبارا، وخیم الحزن علي، كنت 

ني فقط أتسلى على كلماتك ولكنني اكتشفت أن روحي كانت تتغذى أعتقد أ

 علیھا، ھنا أدركت أن ھذا الرجل قد بلغ من قلبي ما لم یبلغھ رجل قبلھ.

وكیف عاد؟-  

ھو لم یعد، أنا أصبحت أترك رسائلا ووردا أبیضا في زاویتھ، كانت -

 بادئ الأمر اعتقدت أن شخصا آخر یأخذھا وھنا بدأ تختفي دون رد،

فتوقفت أن  بعض الخوف یتسلل إلى فلربما یصل الأمر إلى والدي،

جاء ذات یوم وقصد أبي مباشرة، كانت  وضعھا، ولم تمر یومان حتى

علاقة تفیض كلاما صامتا، مكتظة باللقاءات التي لم تحدث، غزیرة بتناغم 

 روحین لم یجمعھما لحن یوما.

لى الجواب الذي ابتسمت علیا وعانقت أمھا، شعرت أنھا لم تحصل ع

را اوى، شخصان اختسعیدة أن لھا أما وأبا ككمال ونج تبحث عنھ، لكنھا

بعضھما من بین الآلاف عن قناعة وحب، حتى وإن كانت لم تفھم كیف 
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نظرات، وقتھا رد رسائل ویكون الحب دون كلام، دون لقاء، ھكذا بمج

وى كلامھا وكأنھا عرفت ما یخالج عقل طفلتھا.أكملت نج  

یا علوشتي روح تناسب روحك، ضحكة على حجم فرحك، كتف  الحب-

على قدر حزنك، حضن یحتویك، ولن تدركي كل ھذه الأشیاء إلا مع 

عندما ترین من  لتعرف على الحب، بفرح بدون مبررالوقت، لكن یمكنك ا

ستفتقدینھ تحبین، سیكون أول من تفكرین بھ عند حزنك أو فرحك، 

ذین منھا أحیانا، بعد فترة ستجدان من ستأخ سریعا، تحفظین تصرفاتھ،

ھاه أخبریني ھل من خاطب على  بعضكما صورتان تكملان بعضھما.

 الباب.

علیا وھمت بالذھاب وھي تفند قول والدتھا، مدعیة أنھ مجرد  تابتعد

موضوع قد خطر على بالھا، لكن بمجرد أن دخلت غرفتھا أخذت تربط 

وبین علي، بعض ما ذكُر یحدث  بین كلمات والدتھا وبین ما یحدث بینھا

في شكھا غیر واثقة من  غیاب البعض الآخر مما جعلھا تبقىمعھا مع 

مشاعرھا، وقبل ان تفصل الموضوع مع قلبھا، اتصلت آیة لتخبرھا أن 

خطتھا كانت ناجحة، وأنھا وأمین قد قررا أن یرتبطا رسمیا حتى تكون 

سبوع مع والدتھ، طلبت الأ ما تحت اسم، وأنھ قرر زیارتھم نھایةعلاقتھ

 منھا أن تكون معھا فھي بمثابة أختھا وعرابة علاقتھا.

كان أمین ھو الآخر یطلع علي على ھذه التطورات، وأراد منھ أن یرافقھ 

ولم یترك علي الموضوع یمر دون سخریتھ.لطلب یدھا،   

ھل ترید یدھا فقط؟ ستشعر آیة بخیبة أمل عظیمة یا طبیب التشریح، لقد -

كلامك بالأعضاء فقط. أصبح  

وبدأ یضحك بعدھا رغم أن أمین لم یستظرف المزحة، ولكنھا فتحت لھ 

 باب السؤال، لماذا نطلب الید فقط؟ 
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ق تأتي قبل أن ننام، لماذا لا یلتصیا دكتور إن سؤالك ھذا یشبھ تلك التي -

 الغراء بأنبوبھ ولماذا یخرج معجون الأسنان دون أن تختلط ألوانھ.

یر قصیر أظن أننا نضع الخاتم بالید وأننا أول ما نمسكھ من بعد تفك-

 الفتاة ھو یدھا فلذلك نطلبھا أولا ثم نأخذ الجمل بما حمل.

أكملا حدیثھما الذي لا فائدة منھ سوى تمضیة الوقت حتى یحین وقت 

 العشاء، العشاء الذي سیطلبھ أمین من المطعم بھذه المناسبة السعیدة.

فرأت أنھ وقت مناسب لتتكلم مع  تختلج قلب علیا،السعادة كانت أیضا 

سبیریتو، أغلقت باب الغرفة وأحضرت مستلزماتھا، وھي تشعر أن خوفھا ا

الذي كان یعتریھا سابقا قد قل قلیلا، قلیلا لیس إلا ولكنھا أصبحت أكثر 

 شجاعة لتواجھھ.

ث بشأن الشاھد في قضیتك.محمد علینا أن تحد-  

سرعة.وقبل أن یظھر استدركت م  

لإشارة.وكما ھي العادة، عن طریق ا-  

طرقتان وقتھا سمعت طرقا خفیفا على النافذة معلننا بدایة الجلسة، ثم تبعتھ 

لكنھا أكدت لھ أنھا متقاربتان، استنتجت منھا أنھ یرید الحدیث مباشرة، 

لذلك، والواضح أنھ تقبل رفضھا وظل مختفیا، فتحضرت لیست جاھزة 

وف.لتبدأ تسجیل الحرھي   

غ د ا ع ن د ا ل ش ا ط ئ...-  

یحدث غدا.غدا عند الشاطئ... ماذا س-  

ص ة قس أ خ ب ر ك ت ك م ل ة ا ل -  
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ثم عم الصمت قلیلا، كانت علیا على ھیئتھا الأولى معتكفة على ورقتھا 

 تنتظر أن تكتب المزید من الحروف.

ة ا ل خ ا م س ة ب د و ن ذ ا ك ا ل ش ا ب. عا ل س ا -  

شاب تتحدث؟عن أي -  

ولكن كما ھي عادتھ، مع نسمة خفیفة باردة قام بترك الغرفة تاركا أسئلتھا 

تسبح في الھواء، قامت مباشرة لتتصل بعلي وتخبره بما حدث، وقد طرح 

 ھو السؤال نفسھ وأسئلة كثیرة أخرى.

عن أي شاب یتحدث؟ ولماذا لم یخبرك وقتھا؟ لماذا غدا وتحدیدا على -

أصبح ھذا الفتى یتمادى في لعبھ بنا.الساعة الخامسة؟   

أظنھ یقصدك بالشاب.-  

جھ وجودي.أنا؟ لماذا أنا؟ فیما أزع-  

  أملك سوى الالتزام بكلامھ.لا أعلم لكنني لا-

ھل ستذھبین وحدك؟-  

بدونك لا أستطیع أن أطأ الشاطئ أبدا. مستحیل، أنا-  

 شعر علي بنشوة داخلھ، صمت قلیلا ثم قال متفاخرا.

...نني ذلك الشاب الذي كان یقصده، إنھ یغار منيتأكدت أ-  

قول التفاھات، ستأتي معي أو لا؟ یغار؟ توقف عن-  

ھل تعتقدین أن لي خیارا فعلا؟ طبعا سآتي لكن سأبقى بعیدا حتى لا -

 نجازف.
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وقبل أن تقفل الخطأ جاء صوتھ مجددا یسألھا إن كانت ستحضر خطبة آیة 

 وأمین؟

ھل لدیك شك؟ إنھا أختي.-  

لى الفتاة عن صدیقاتھا بمجرد أن تخطب.عادة ما تتخ-  

أي كلام ساذج ھذا، لا تتدخل فیما لا یعنیك، إلى لقاء الغد على الساعة -

 الخامسة، ولقاء یوم الجمعة في بیت آیة، وربما لقاء خطبتي قریبا.

ثم أقفلت الخط، استلقت على فراشھا وھي تفكر في ھذا الفتى كما تفعل في 

ة، تستمع إلى رسائلھ ملت ھاتفھا وأخذت تقرأ محادثاتھما السابقكل مرة، ح

دة غریبة سامة بلھاء ترتسم على وجھھا، وسعات وقتھا ابتالصوتیة، بدأ

فحاولت تشتیت عقلھا  نجوى، تبادر إلى ذھنھا كلام آیة وتتسلل إلى قلبھا

وكانت قد وصلت إلى مناقشتھما موضوع الحجاب، استمعت مجددا إلى 

، كانت روحھا أقرب م دخلت إلى الانترنت لتبحث بنفسھا أكثرشروحھ ث

غاصت روحھا دنیا وإلى الاقتناع، وظلت كذلك حتى غلبھا النعاس، 

 الأحلام.
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لم یكن الشاطئ مكتظا، كما ھي العادة أیام الربیع، للبحر علاقة متینة مع 

ادات البشر، الصیف رغم أنھ جمیل على طول السنة، لكنھا كالكثیر من ع

تعودت  حتى وإن كانت الأكثر منطقیة، أخذ علي یقترب من الصخرة التي

را لأن المكان كانت تشغلھ فتاة أخرى، جلس علیا الجلوس علیھا، كان حذ

غیر بعید عنھا وعیناه تراقبان الطریق القادم من بیت علیا ناظرا إلى 

إلى الخامسة وخمس الساعة أحیانا، یتملكھ بعض القلق، فھذه الأخیرة تشیر 

دقائق وعلیا لم تظھر بعد، التفت إلى الصخرة بعد أن لمح بطرف عینھ 

الفتاة تلوح لھ، أمعن النظر، كانت علیا فعلا لكنھ لم یتعرف علیھا بسبب 

الحجاب، شعر بفرحة غامرة لرؤیتھا كذلك، كانت تبدو أكثر نعومة من ذي 

غلت بشيء آخر.، رفع یده للتلویح لھا مجددا غیر أنھا انشقبل  

معك. أخبرتك ألا تحضري ھذا الشاب-  

إنھ یجلس بعیدا عنا، دعك من ھذا وأخبرني عن الشاھد، ولأنني لا -

یمكنني القیام بالطقوس ھنا، أرجوك أسرع في الكلام ولا تنظر إلي 

 مباشرة كما سأفعل أنا.

را.لشاھد قریب منك، ترینھ كلما أتیت إلى الشاطئ یبیع شیئا تحبینھ كثیا-  

قول اسمھ مباشرة، ھل علیك تعذیبي دائما؟لماذا لا ت-  

التفت إلى علي لتنادیھ  انتظرت جوابھ لكنھ فعلا لا یفكر في تغییر عاداتھ،

أنھ سبیریتو اختفى، كانت ابتسامة خفیفة تظھر على وجھھ، یبدو بما أن ا

 سعید لشيء ما وقبل أن تسألھ عن ذلك بادر ھو بالكلام.

حوارك معھ، أود أن أخبرك مدى سعادتي بوضعك  قبل أن ندخل في-

الحجاب، لا أستطیع أن أعیرك عیني لتري الھالة التي تحیط بك، مبارك 

 لك ھذه الخطوة.
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ن منھا، فرت إلى أقرب الأجوبة تجد بما ترد لأن الخجل كان قد تمكلم 

 سھولة.

شكرا، بارك الله فیك.-  

حائر بین تأملھا وغض  ظل علي ینظر إلیھا مرة ویشیح ببصره مرة أخرى

البصر، تائھا في جمالھا، مفكرا فیمن یقولون أن الحجاب یقتل جمال 

المرأة، إذا لما تبدو لھ أحلى الآن؟ لماذا یشعر أن نور الكون یحوم حولھا، 

إن ھذا الخمار الذي ستر شعرھا جعلھا كلؤلؤة وسط محارتھا، قطعت علیا 

 سلسلة أفكاره.

ئ وأنھ یبیع شیئا أحبھ.أنھ من باعة الشاطیقول -  

سبیریتو لا ینوي انھاء ھذه القضیة، دو أن ایعرف ما تحبین أیضا؟ یب-

 یریدك أن تبقى عالقة في ألغازه وأدلتھ.

ما یبدو لي أیضا. وھذا-  

 قالت ذلك وھي تقوم من مكانھا ثم أضافت.

تكلم لیلا لنجد الشاھد.نعلي الذھاب الأن، -  

ابتسمت وقالت.مشت خطوتین ثم استدارت إلیھ و  

شكرا لك -  

 نظر إلیھا مستغربا فأكملت.

.الحجاب، أو فلنقل على وجودك معيعلى حدیثك عن -  

واصلت ھي طریقھا تاركة إیاه غارقا في سحر جملتھا، كان تأثیرھا كأن 

ینابیعا من الفرح قد تفجرت في قلبھ، شعر أنھ قد جعلھا ترتدي الحجاب، 
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وده، التفت إلى البحر وراح كأنھ یخبره وأنھ مھم لدرجة أن تشكره على وج

...وسعادتھ عن إنجازاتھ  
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لم تكن الساعة قد أعلنت بلوغھا التاسعة صباحا حتى رن جرس بیت آیة، 

باب یقف علاء وعلیا خلفھ، فھي كما وعدتھا ستساعدھا في كل 

یلزمھم. التحضیرات، أما وجود علاء فكان لمجرد المساندة أو لشراء ما  

ة عندما رأت صدیقتھا بالحجاب، فعلیاكانت دھشة آیة كبیر  

لم تلمح حتى لھا بالموضوع كانت ترید أن تكون مفاجأة وقد لاحظ علاء  

 ذلك فقال.

لظاھر أنك أیضا لم تكوني تعلمین، وانا الذي ظن أنك من أثر علیھا.ا-  

نا، لكن شكرا لھ كائنا من كان.للأسف لم أكن أ-  

قد اندھشنا كلنا عندما خرجت من غرفتھا ترتدي الحجاب، معك حق ل-

 لكننا كلنا سعدنا لذلك، أ لن تدعینا ندخل؟ أم علي الانتظار خارجا؟

تركاه یجلس في انتبھت وقتھا آیة أنھم یقفون عند الباب إلى حد الآن،  

آیة علیا مخبرة إیاھا أنھما سیتحدثان في ھذا ، وعانقت غرفة التلفزیون

توجھتا إلى المطبخ فرغم أن الموعد بعد صلاة الجمعة إلا أنھما  مطولا، ثم

لوقت الكافي لتتجھزا ھما، تكفلت اا علیھما تجھیز كل شيء مسبقا حتى یجد

الخالة فاطمة بتحضیر السفة، بینما علیا تكفلت بصینیة القھوة والشاي، آیة 

علّ  كان علیھا ترتیب الصالون. یعملن بجد وھن یستمعن لسورة الكھف،

ء في الذھاب والإیاب مع بینما استمر علا نورھا یعم المكان والحدث،

طلباتھن، كطبع لا تغیره النساء بأن لا تطلب كل شيء دفعة واحدة، ولا 

 حتى الرجال تعودوا على ذلك.

غیرت علیا حجابھا بفستان واسع وردي اللون، ووضعت خمارا  بعدھا

تزین، فقد لبست قفطانا رمادیا لیناسبھ، ثم بدأت تساعد آیة في ال اأبیض
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خفیفا، ووضعت لھا علیا القلیل من مساحیق التجمیل، كان التوتر بادیا 

 علیھا، حاولت علیا تھدئتھا فقالت.

بحت عروس، ما شاء الله ما ھذا الجمال كلھ.صدیقتي أص-  

ھل تعتقدین أن أمھ ستحبني؟-  

مؤكد لا، ھل تریدین إدخال إبلیس إلى الجنة؟-  

ثم قالت. یة على ذراعھاآضربتھا   

قلیل من الجدیة یا فتاة.-  

لا تحب الحماة كنتھا وھذا لیس لعیب في الفتاة ولكنھ شيء عادة -

فلھا، متوارث، تجھز نفسھا مسبقا لذلك، ففي الأخیر ھذه الكنة ستأخذ ط

لا تحب، وحتى وإن لم تحبك الآن ستحبك كثیرا لكن صدیقتي أنا لا یمكن أ

لھذا، كوني أنت كما تكونین عادة مع الجمیع،  يتمحین تعاشرك فلا تھ

وشة، سمحة الوجھ وھي من الأكید ستحبك، في رأیك ماذا سیلبس بش

 أمین؟

ما ھي العادة.لا أعلم لكن ربما طقم ك-  

ت لم نعد نملك خیالا بسببھا.تبا لھذه العادا-  

وبینما ھن كذلك رن الجرس، خفق قلب آیة بسرعة، تركتھا علیا بعد أن 

رت للمرآة وتأكدت من أن خمارھا مرتب فھي لم تتعود على وضعھ نظ

بعد، بمجرد أن فتحت الباب كان علي ھو من وقعت عینھا علیھ أولا، لم 

تره في ھذا التأنق من قبل، یلبس قمیصا أبیضا قد ظھرت عضلاتھ من 

سروال خلالھ على عكس تلك العریضة التي تعودت أن تراه بھا، أتبع ذلك ب

وأم أمین تقترب منھا لتقبلھا، ارتبكت قلیلا ثم  أسود، لم تنتبھ إلاكلاسیكي 

 رحبت بھا وقادتھا إلى الصالون، اقترب منھا علي قلیلا ثم ھمس.
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یبدو أن الغجریة قد اختفت.-  

أكملت الخالة فاطمة عنھا المھمة وأدخلت الضیوف، جاء أمین ووالدیھ 

م آیة وخالھا، ولأن إضافة إلى علي، بینما كان في الصالون علاء وع

الخطبة كانت مبنیة على الموافقة المبدئیة، فقد أصبحت كأنھا جلسة تعارف 

 للعائلتین، دخلت علیا إلى غرفة آیة لتخبرھا بآخر المستجدات.

كان توقعك صحیحا فقد ارتدى طقما أسودا، كما أنھ یبدو أن حماتك -

أبیض فیحیطھن إنسانة طیبة، من تلك العجائز اللواتي یلبس أبیضا في 

 النور من كل جانب.

؟ممتاز إذا، من جاء أیضا معھما-  

والده أیضا حضر و....-  

ومن تكلمي؟-  

وعلي.-  

تي علي، لذلك احمرت وجنتاك ھكذا.قل-  

 وقبل أن ترد علیا علیھا أكملت آیة.

اعدیني، مساء الجمعة قصیر.ھیا إلى المطبخ س-  

ون، انسجمت العائلتان مر الموضوع على أكمل ما یك جمیل جو وديوفي 

كأنھما یعرفان بعضھما منذ زمن، ذلك لأن الطیب كان یجمعھما، بدت 

فرحة والدة أمین بعروستھا واضحة، كما بدا الرضا على وجھ الخالة 

فاطمة، بینما ظل علي وعلیا ینظران لبعضھما طول الجلسة، أراد ھو أن 

الكلمات منتظرا أن یراسلھا عبر الھاتف لكنھ لم یرد أن یبدو فظا، فجمع 

 یفترق الجمع.



220 
 

، فاقترح علي أن یوصل علیا لیزانعلى أمین أن یعود بعائلتھ إلى غكان 

وعلاء، حاولت أن ترفض لكن علاء قد وافق وانتھى الأمر بھا تجلس في 

 سیارتھ، خیم الصمت علیھم لكن علي أراد التقرب من علاء قلیلا فقال.

ھل سجلت لأجل تدرب الملاكمة؟-  

تحصلت على معدل جید، فسجل لي أبي لكن  ، أخیرا وبعد تعب كبیرنعم-

 شرط أن تبقى نقاطي جیدة دائما، مع أي علامة سیئة سیلغي الاشتراك.

تصلي بي.اان احتجت إلى مدرس خصوصي -  

في أي مادة؟-  

ما أقصد الملاكمة.لا أقصد الدراسة، بین-  

 تدخلت ھنا علیا ووجھت سؤالھا لھ.

مة؟ھل تمارس الملاك-  

، من الریاضات التي تعلمك التحمل، وتساعدك على نعم في أوقات الفراغ-

 بناء جسد متماسك قوي.

 ابتسمت علیا ثم قالت لنفسھا، 

ھذا واضح جدا من جسدك.-  

 ثم قالت لھ مغیرة الموضوع.

سبیریتو؟ھل فكرت فیما قالھ ا-  

؟ یباع على شاطئكم لا أفعل، أولا علینا معرفة مانعم وھل یمكن أ-  

 تدخل علاء في الحوار.
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الكثیر من الباعة، ھناك متاجر بالقرب من المكان  بھ شاطئنا؟ لا یوجد-

ر، البیتزا وبعض الأكلات الخفیفة، لبیع المواد الغذائیة، الدجاج المحم

 وغیر بعید تجد سوقا للخضر.

 نظر علي إلى علیا موجھا لھا سؤالھ.

شیاء؟الآن ماذا تحبین من ھذه الأ-  

ي عادة علاء كثیر التدخل، فقد أجاب في مكانھا.وكما ھ  

اشتري لھا كوبا من الشاي علاقة أختي بالأكل سیئة، لكن سأساعدك، -

 من حسین.

 صرخ كلاھما في نفس الوقت فعلاء قد وجد الشخص الصح على الأغلب.

شاي؟-  

 ثم سألتھ علیا.

ھل ھناك بائع شاي لدینا؟-  

فیھ الشاي والمكسرات.ناك یبیع نعم حسین، لدیھ شبھ كشك ھ-  

آه لقد عرفتھ.-  

 أضاف علي 

لكن ھل ھو فعلا؟-  

لا نملك حلا سوى أن نجرب.-  

أتركیھ علي إذا.-  

 قال علاء وكأنھ أحس بأھمیة كلامھ.
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حسین یخاف قلیلا من الحدیث مع الشرطة، فھو قد حاول الحرقة سابقا، -

 لا بل نجح في ذلك ثم أعادتھ الدولة الاسبانیة إلى ھنا.

من یبحثون عنھ. لاأراد علي أن یعرف المزید فلربما تأكدوا أنھ فع  

متى حاول الحرقة؟-  

السنة الماضیة...-  

 فكر قلیلا ثم أضاف وھو یكلم علیا.

ذھب. بلھ بأیام فقطقي وجد مقتولا ھنا؟ ھل تذكرین الشاب الذ-  

أي معلومة  (قال علي ذلك وھو یرید من علاء أن یضیفشاب مقتول؟ -

)ن مفیدةفقد تكو  

 قالت علیا مستغربة

حادثة، لا أعلم أین كنت وقتھا.لا أذكر ھذه ال-  

رادارك لا یلتقط شیئا من الأحداث والحدیث معك عما یجري في منطقتنا -

ظلت الشرطة تبحث عنھ لمدة  )، نعم شابثم وجھ كلامھ إلى علي(  كقلتھ،

قول أنھ ر ییومین ثم عثروا علیھ، البعض یقول أنھ غرق والبعض الآخ

 جرعة زائدة من المخدرات، بینما ھناك من قال أنھ لم یتفق مع منمات ب

ة فرماه في البحر، لذلك تذكرت موعد ذھاب حسین، یقود زورق الحراق

في ذلك القارب. فھو قد خرج  

ابتسم كلاھما فعلاء ودون أن یدري قد فك لغز محمد بسلاسة، فحتى لو لم 

ث معھ مفیدا بالتأكید.یكن حسین ھو الشاھد سیكون الحدی  
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یجلس حسین داخل كشكھ الصغیر، ھذا الأخیر الذي یبیع فیھ بعض 

، اقتربت الذي یضعھ على مجمر لیبقى ساخنا المكسرات المملحة والشاي

، فقد اتفقت مع علي أن تفاتحھ ھي یا وھي تفكر كیف تكلمھمنھ عل

وقفت قلیلا ھكذا  بالموضوع حتى لا یشعر بالخوف ویخفي الحقیقة عنھما،

قبعة غطت نصف وجھھ وھو  ى، كان نحیلا طویلا، یضعمتأملة ھذا الفت

یقول عبارة قد تعود لسانھ علیھا.ھو منزل رأسھ، رأسھ الذي رفعھ فجأة و  

تفضلي أختي ماذا أقدم لك؟-  

ارتبكت بعض الشيء فھي لم تكن قد قررت بعد كیف تسألھ، فسایرتھ في 

إلى حیث ترید. الحدیث حتى ینساق الكلام  

لفول السوداني المحمص.كوب شاي وقلیل من ا-  

 ھز رأسھ وابتسم وباشر في تجھیز الطلبیة بینما طرحت ھي سؤالھا.

أخبرني أخي أنك قد سافرت عبر قوارب الموت إلى اسبانیا، ھل ھذا -

 صحیح.

وكأن الحدیث في الموضوع لم یعجبھ،  واختفت ابتسامتھ امتعض وجھھ

واصلت ھي كلامھا في شكل من التمویھ.جبھا ببنت شفة، وحتى أنھ لم ی  

أخي علاء ربما تعرفھ، نسكن ھنا قریبا منكم، سألتك لأني أعشق اسبانیا -

 وبما أنني ھنا تذكرت ذلك قلت لربما أسألك كیف ھي حقیقة.

یا سیدتي أنا لم أذھب سائحا وإنما لاجئا فارا من بلدي، لم یھمني جمال -

التي تخیلتھا ھناك. اسبانیا بل الحیاة  

كان ھناك كرسي صغیر على مقربة من الكشك یستعملھ من یرید شرب 

، وضعت كوبھا وأخذت تشربھ بھدوء، تشایھ ھناك، سحبتھ علیا وجلس
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یصحب ذلك حبات الفول السوداني. استغرب حسین من ذلك فالبنات عادة 

 لا یجلسن على قارعة الطریق في الأكشاك.

تجربتك، وضوع الحرقة، إن وافقت احكي لي عن لدي اھتمام بالغ بم-

ما یعانیھ الشباب لیفكروا في ھكذا أمر.أفكر في القیام بحملة ع  

لا أرید.-  

ط الآن لست مجبرا أن تجیبني فكر في الأمر فق-  

 ثم نظرت إلى كوب الشاي وأكملت

قد نفذ شایي سأعود غدا علك تغیر رأیك، أو سأترك لك صفحتي على ل-

مكنك مراسلتي متى شئتیسبوك یالفا  

حملت ما تبقى من فولھا السوداني وقصدت الصخرة، ھناك حیث كان 

ینظر إلى البحر ساھما بھ، یغوص بأفكار، جلست برویة ینتظرھا علي، 

 لدرجة أنھ لم ینتبھ لھا.

السلام علیكم علیلو.-  

شعر ببعض الفزع وأخذ بعض الوقت حتى تعرف علیھا، فھو لم یتعود 

الحجاب.علیھا بعد ب  

م علوش، آسف كنت ساھما في التفكیر.وعلیكم السلا-  

رد الحدیث عن الموضوع.لا علیك، حسین لم ی-  

ھل أكلمھ أنا؟-  

للیلة.اتركت لھ صفحتي على الفایسبوك ولدي شعور أنھ سیكلمني  ،لا-  

دیث معك متاح للجمیع ھكذا دائما؟ھل صفحتك والح-  
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ھذا الاستنتاج، إنھا مجرد استغربت علیا كیف وصل بھ الموضوع إلى 

صفحة فایسبوكیة، لیست حیاتھا الخاصة، ثم أرادت أن تغیظھ كما حاول 

 أن یفعل فقالت.

تى من لن نتركھا لھم وصلوا إلینا بسھولة، لیست بالأمر الخاص.ح-  

ان یلج إلى صفحتھا حتى دون وكانت تقصده بحدیثھا مذكرة إیاه أنھ ك

 إذنھا، ثم أضافت.

ساعدنا؟الآن وأخبرني ماذا قال أمین ھل سیدعنا من ھذا -  

 ي سجل الأرشیف، فما یكتب ھناك ھونعم سیفعل، أخبرني أنھ سیبحث ف-

الحقیقة بعیدا عن التقاریر التي قد تزیف لكن علینا أن ننتظر بعض 

 الوقت، ربما یومان أو ما شابھ.

فقا، ثم قامت ذاھبة متحججة أن الوقت قد تأخر، ھز رأسھ مواابتسمت لذلك 

وصلت بیتھا ثم  اثم قام یمشي خلفھا تاركا بعض المسافة حتى یتأكد أنھ

 ینسحب.

كانت العائلة كلھا مجتمعة ھذه المرة، تنقصھم علیا التي دخلت وقتھا، كان 

علاء یرمقھا بنظرات غریبة، بینما عبد العلي مشغول بھاتفھ، یرتشف 

كروشي، جلست علیا كمال قھوتھ متابعا الأخبار، نجوى تحیك شیئا ما بال

 بالقرب من علاء لتفھم ما سر نظرتھ تلك.

ما سر اجتماعكم؟-  

ف أننا جمیعا أردنا الجلوس ھنا لیس إلا.لا شيء صاد-  

یھا المجنون.ألماذا كنت ترمقني ھكذا -  

إذا انتبھت... جمیل كنت أظنك ما زلت متأثرة بالجو الخارجي ولن -

لشيء. يتنتبھ  
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ید.أي جو؟ بدأت تخاریفك تز-  

دمة من الشرفة ورأیتھ وھو یتبعك.رأیتك وأنت قا-  

لا أحد قد سمع ما قالھ، ثم قالت.حولھا حتى تتأكد أ تنحنحت ونظرت  

بما نسیت أننا نعمل على قضیة واحدة، ومن باب الأدب رافقني.ر-  

رب في البیت.ولكن أرید شراء قفاز للملاكمة للتد لم أقل شیئا-  

أیھا المستغل...-  

كمل جملتھا جاء سؤال كمال عن عملھا وعن السید یاسین، وقبل أن ت

وانتقلت للحوار معھ تاركة علاء وھو یشعر بالانتصار، ثم قامت لتغییر 

ثیابھا ومساعدة نجوى لتحضیر العشاء، وأثناء ذلك أرادت والدتھا أن 

تھا.نتسحب الكلام من فم اب  

ترسمینھا في  لم أرك تصممین منذ مدة، ولا حتى أریتني رسوماتك التي-

بیت آیة، ھل ھناك ما یشغلك عن ذلك؟ كنت عازمة على ترك المحاماة 

 وانشاء دار صغیرة للأزیاء، ولكن أراك الآن منغمسة كلك في قضایاك.

قتي.قضیة أخذت كل و ل حلمي قائما لكن حالیا فعلا لديما زا-  

لحب یومھا؟اھل لھا علاقة بسؤالك عن -  

لیس إلا، القضیة معقدة قلیلا لأنھا قد أقفلت لا طبعا، كان سؤالا عابرا -

وإن لم تكن الأدلة الجدیدة قویة ومقنعة سیرفض طلب إعادة النظر، 

لا أظنني أصلح للحب.صراحة   

ولما كل ھذا؟ فنانة رقیقة مثلك إن لم تلق ھي بالحب فمن یفعل؟ یا بنتي -

ر منا... الحب لیس فستانا نرتدیھ لیلیق بنا، ولكنھ روح تسكننا دون شعو

خالتك وأعود. أمامك سأكلم ركي القدرح  
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تعلم علیا أن حدیث نجوى مع خالتھا سیطول كثیرا، لذلك قامت بما طلبتھ 

منھا ثم جلست وفتحت صفحتھا لیمضي الوقت قلیلا، وجدت رسالة غیر 

 مقروءة من شخص لا تعرفھ.

 "لقد زرت صفحتك، وعلمت أنك محامیة كما أنك رسامة وتملكین الكثیر

من المتابعین، لذلك قلت أنھ ربما أنفع شابا آخر بتجربتي، ربما تصل 

قصصنا إلى المسؤولین، ربما یتحسن وضعنا رغم أنھ مجرد أمل لكن 

 سأحاول..."
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حسین شاب من شباب ھذا الوطن الجمیل، ھذا الوطن الذي أغرقھ أسمي 

إلا القلیل جدا، بلد  امنھ الله بكل الخیرات ولكننا نحن شعبھ لا یطولنا

كالجزائر اجتمعت فیھ كل المناخات من الاستوائي للصحراوي، كل 

التضاریس، ساحل، سھول، غابات، صحاري، ترین فیھ البحر والثلج 

والواحة، یضم كل مظاھر الجمال، البلد القارة، ھذا على سطح أرضھ ولا 

.متسولا.. أنا ابنھ داعي لأكلمك عن باطنھا، أعیش فیھ  

قصتي منذ كنت صغیرا، أعیش في الریف أنا وإخوتي الستة سأبدأ 

تغزل بي من عملھ في أرضھ الصغیرة، أمي ووالداي، یكفینا ما یكسبھ أ

دریھمات قلیلة، الصوف لتصنع ما نلبسھ شتاء وتبیع أحیانا لجاراتھا مقابل 

وأنا صغیر لم أكن أرى أن الموضوع غریب، فقد كانت ھذه الحالة العامة 

للجمیع، نقطع مسافة طویلة لنصل إلى المدرسة لكي لا نتعلم شیئا، أقولھا 

وأنا متحصر لكن فعلا لم نكن نتعلم شیئا، كنا نذھب لنتدفأ، لنلعب، لنتعارك 

مع من یتنمرون علینا نحن أبناء الأریاف وعلى ثیابنا الرثة، كنا نحاول 

فكان مجرد تحصیل جاھدا أن نثبت أننا رجال رغم صغر سننا، أما التعلیم 

حاصل لیس إلا، لم نكن نملك الوقت حین العودة إلى البیت للمراجعة أو 

 للتحضیر للفروض والاختبارات.

لم یكن كل ھذا یشغل بالي وأنا صغیر، ما كان فعلا یملأ أیامنا ھو الخوف 

من الإرھاب، كانت الأخبار تتناثر في كل مكان، مجازر ھنا، قتیل ھناك، 

في الطریق إلى  ن آخر، كلنا نخاف من "الكیس المشبوه"،وتفجیر في مكا

المدرسة كنا نمشي في مجموعات یرافقنا كبار السن، ومع ذلك كان 

الموضوع مخیفا، فمن سیقف في وجھ سیف أو بندقیة لیحمینا، لكن بطریقة 

لكن ھناك فرق شاسع بین أن تسمع  ما كنا ننجوا كل مرة ونعود لبیوتنا،

شھ...عن الشيء وأن تعی  
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قد فروا فزعا في لیلة لا یشبھھا في السواد إلا نفسھا، وكأن القمر والنجوم 

ربما كان  مما سیحدث، داھمت مجموعة مسلحة قریتنا، لم یذروا حیا بھا،

لحسن حظي أم و ربما لم نرق لھم لیس إلا،السبب ذھابنا إلى المدرسة أو 

خالي، أفقنا على  لسوءه لا أعلم، كنت أنا وأمي وأخوي ھنا بوھران عند

الأخبار المروعة، حملتنا أمي وعادت بنا إلى القریة غیر آبھة بالخطر، 

، تركت أبي...كغیر منتبھة لبعد المسافة، فقد تركت رفیق دربھا ھنا  

أتذكر رائحة المكان إلى الآن، رائحة دم ممزوجة بالتراب قد خالطتھا 

سین، أما المناظر فلا رائحة الموت، تشعرین وكأنك تختنقین ھناك لا تتنف

یمكن وصفھا، حتى أكثر أفلام الرعب لم یكن بتلك القساوة، ھناك عمي 

فولتي وكأنھ عند بابھ جثة، وداخل بیتھ بقیة العائلة، ھنا لیس ببعید صدیق ط

یبتسم غارقا في دمھ، لم یكن بیتنا بعیدا، كنا نجري وقلوبنا تدعي أن أبي 

ا، ربما حقل، ربما اختبأ في مكان موبشكل ما قد نجا، ربما ھرب إلى ال

ل تعرفین معنى أن یصل بك التفكیر إلى تعاون معھم ومازال حیا، ھ

التعاون معھم؟ لا أعتقد أنك تخمنین حتى ربما أنت تقول أن یموت بشرف 

 أھون من أن تساعد قاتلا...لكن الحیاة بدون أب صعبة جدا.

نت الحیاة سھلة بقربھ، مات من كالقد خاب أملنا ومات أبي، مات سندنا و

بعدھا شعرت أني كبرت فجأة، ولأن المصائب لا تأتي فرادا، من ھول 

الفاجعة فقدت أمي شیئا من عقلھا، عاد عقلھا إلى زمن لم تتزوج فیھ حتى 

وحصر ھناك، لم نعرف ماذا علینا أن نفعل أنا وأخواي، كنا صغارا أكبرنا 

من بعید، كان قد لحق بنا بعد سنة، فجأة لمحت خالي قادما  15لا یتجاوز 

 أن سمع من زوجتھ أننا تركنا البیت.

أخذنا إلى بیتھ وقام بنقلنا إلى مدارس في المدینة ولكن كانت محاولة فاشلة، 

كیف لطفل عایش ما مر بنا أن یدرس ویركز، من ھناك بدأت رحلة 

العمل، أستطیع أن أجزم أنني عملت كل الأعمال الوضیعة، فخالي لم یكن 

میسور الحال، كما أنھ لھ أسرتھ، عملنا أنا وأخوتي لنوفر على الأقل علاج 

أمي، وقلیلا قلیلا بدأنا نكبر وبدأ دخلنا وأعمالنا تكبر، اكترینا بیتا صغیرا 
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جدا، غرفة ومطبخ، وكانت سعادتنا بھ لا توصف، تشعر بطعم 

 الاستقلال...

كمیة العذاب التي عشتھا من ھنا كبر الكره داخلي لھذا الوطن وللبقاء فیھ، 

على أرضھ لا یمكن وصفھا ھكذا في مجرد كلمات، تكبرین وبداخلك أمل 

أن ھذا الوطن سیأخذ حقك ممن فعل بك كل ھذا، فتأتي المصالحة الوطنیة، 

، ربما سنسكن الحي نفسھ ویصبح وأصبح أنا ومن قتل أبي وشردني إخوة

.جاري لا ویصبح لھ علي حق الجار  

لمصالحة وأنھا كانت لأجل الحد منھم، لكن النار بداخلي لم أتفھم مبدأ ا

بعد معاناة مع المرض غادرتنا أمي، وھذه كانت القطرة تستطع أن تخمد، 

التي أفاضت كأسي، ما الذي یمكن أن یربطني بھنا؟ سوى الألم، الحزن 

وتكلفة  بدأت أبحث عن طرق الخروج من ھنا وذكریات لا أرید تذكرھا،

واقفا في لیلة مظلمة أنتظر أن یجتمع البقیة  بي الوضع تھىان إلى أن ،ذلك

ھناك في شاطئ  لمغادرة،اذھبت باكرا من شدة شغفي ب لیقلع القارب،

رأیت لیلتھا  لا أعود إلیھ فقدإصرار أ يشتل ودعت ھذا الوطن وكلكری

ما عشتھ سابقا...أمرا لا یقل رعبا ع  

نا إلى الحیاة، لكن ھناك أمل أقلع القارب، وقتھا كنا أقرب إلى الموت م

ثق في لا أحد یكنا حوالي العشرین شخصا، صغیر أن الغد سیكون أحسن، 

ف حولك الجمیع ویرمیك في ، ببساطة یلتأحد، غلطة صغیرة تكلفك حیاتك

البحر، الكل یفكر في نفسھ لیس إلا، كان معنا نساء، وحتى أن أحد 

كم كانت حیاتھ قتھا فكرت والمھاجرین قد أحضر طفلھ الصغیر معھ، 

كبر ، استمر الخوف یتى یسحب طفلا صغیرا إلى ھكذا مصیرمظلمة ح

كما كان  یحدد مصیرك. منھما من یفوزف ،ویكبحھ الأمل، یتقاتلان داخلي

الصراع داخلنا كبیرا كانت الأمواج حولنا ترتفع وتلتطم بنا، بدأ الوضع 

بطنھ في كل مكان، ا كان داخل یزداد خطورة، البعض یبكي، وآخر یفرغ م

ذلك الطفل لیزال داخل أذني، البعض الباقي كان قد أدرك أنھ على  صراخ

مشارف الموت بدأ یكرر الشھادتین، وقتھا كنا قد دخلنا الحدود البحریة 
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الاسبانیة، كان القارب كلھ یصرخ، والرحلة التي كانت ستستغرق عشر 

سنوات لا  ساعات لیس إلا، استغرقت في وسط ذلك الخوف والرعب

تنقضي، ووسط كل ھذا الوضع الكارثي كنت أقول داخلي یا لیتني لا أنجو، 

انتحارا؟ جھنم ھنا  ربما ینتھي العذاب، ثم ینتابك شك بسیط فتقول ھذا یعد

العباد، صدقیني وقتھا ستحلو في عینیك الحیاة في الجزائر  وجھنم عند رب

، قلیل منا من القارب بنا بكل شقاوتھا، بدأنا نكافح الأمواج حتى لا تقلب

كان یحسن السباحة، ورغم أننا كنا في مارس إلا أن البرد كان قاسیا، لكنھ 

أخذ في العطف علینا مع اقتراب ساعات الصباح، حتى ركلات البحر 

 توقفت إلا من الخفیف منھا...

قد انتصف  تھا كان النھاروق ،وصلنا على مقربة من الشواطئ الاسبانیة

كنا سعداء لأننا ، ومع ذلك ا من خفر السواحلنألقي القبض علیربما، وھنا 

ھا فقط صدقت أنھا قوارب الموت، وقتھا أدركت معنى بقینا أحیاء، عند

كلمة "الحرقة"، فأنت تحرق شجاعتك، مدخراتك، تحرق روحك بنفسك، 

تحطمت كل الآمال التي بنیتھا، انھار مستقبلي أمام ومع فرحة النجاة 

في مكان كبیر كالمستودع، كان كبیرا مظلما وباردا جدا، ا عیني، احتجزون

بعد فترة من الزمن أظنھا كانت ملیئا بالفارین من أقدارھم العائدین إلیھا، 

قد ضاع و الذي  حلميحزني على طویلة أو أن الحزن جعلھا كذلك، 

 ضاعت معھ كل مدخراتي.

ذو جاءنا طبیب بعدھا قام بفحصنا جمیعا، فصلوا المرضى، وأخ

یمكنھم البقاء داخل الدیر  - القاصرین–علمت لاحقا أن ھؤلاء القاصرین، 

امل ثم بقینا في ضیافتھم لمدة شھر كوالدراسة إلى أن یبلغوا سن الرشد، 

 أعادونا إلى نقطة البدایة، إلى ھنا.
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بتھ في د تملكتھا حالة من الحزن، رأت لرغقرأت علیا ما أرسلھ حسین وق

بھا، العبارات التي علیھا أن ترد لوطن أسبابا مقنعة، لم تجد مغادرة ھذا ا

فالمواساة أصعب المھارات التي قد یتعلمھا المرء، ما قد تكون العبارة التي 

تجعل شخصا یصبر على فراق والدیھ، على ضیاع حلمھ وشبابھ، ما 

 الجملة التي تجعلھ یبتسم؟ ثم تشجعت وكتبت.

ھ راجعون.یحزینة لأجلك، إنا � وإنا إل-  

حفظك الله أستاذة.شكرا، -  

ورغم تعاطفھا الكبیر لكنھا لم تستطع أن تصبر دون سؤالھ عن إن كان قد 

 رأى شیئا تلك اللیلة، فھو قد ذكر في قصتھ ما یشیر إلى ذلك.

ما جعلك مصرا على المغادرة أكثر، ھل رأیت تلك اللیلة  لقد قلت أنك في-

؟لي أن أعرف ماذا حدث تلك اللیلة  

لا أعتقد أن الموضوع قد یھمك.-  

نوا معك للحرقة؟ھل لھ علاقة بالذین كا-  

لا لیس كذلك...-  

كانت علیا تبحث عن طریقة لإقناعھ على أن یحكي لھا ما حدث، لكنھا لم 

تعرف ماذا یمكن أن تفعل، تركت رسالتھ ھكذا بدون رد، ثم شكلت رقم 

تضغط على زر  علي ترید أن تطلعھ على آخر ما عرفتھ، وقبل أن

 الاتصال، وصلتھا رسالة.

.خیف بعض الشيء... جریمة قتل شنیعةالموضوع م-  

كیف؟ ماذا حدث؟-  
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لما یھمك الأمر؟-  

فضولیة بعض الشيء، ولا تنس أنني محامیة وكل ما لھ علاقة بالقضایا -

 یثیر فضولي، أحك لي ما حدث بالتفاصیل.

دا ممن كانوا لیلتھا، ستكون مجرد حكایة لیس إلا، فأنا لا أعرف أح-

ذھبت باكرا كما أخبرتك حماسا، وصلت كان المكان مظلما لكن ضوء 

فجأة سمعت صوت  ثم صخرة أنتظر،ناعما جمیلا، جلست على القمر كان 

سیارة، خفت قلت ربما الشرطة، اختبأت بین الصخور أراقب، كنت قریبا 

نزل رجل  أرى بعض التفاصیل وأسمع قلیلا مما كان یقال،للحد الذي 

ضربة  ،على خده با لكن وكأنھ رجل عصابة ھناك ندبةمخیف، كان شا

 سكین، تبعھ شابان أخران یجران ثالثا مكبلا...

اكمل، ماذا حدث بعد ذلك؟-  

بعدھا كانوا یھددونھ، وصرخ المخیف قائلا " أرأیت یا محمد، أخبرتك -

بعدھا في أني من أقول الكلمة الأخیرة"، ثم وكأنھ یجھز حقنة أفرغھا 

صخرة أعلى الفقد الشاب وعیھ، حملوه ورموه من  ، وبعد فترةجسده

 وانسحبوا من ھناك.

مساعدة فقد اكتملت الصورة أخیرا، لیا لا یمكن تصورھا، كانت فرحة ع

 سبیریتو بین یدیھا،اأمین، اعتراف إلیاس وأخیرا شھادة حسین، الآن براءة 

بطریقة ما، ورغم أن علیھا معھا في القضیة ستقنع حسین أن یكون  فھي

لفتح القضیة، لم  ستفتح الموضوع مع أھل محمد كیفالتفكیر كثیرا الآن 

،  كان ھو الآخر یحمل تستطع الانتظار، واتصلت بعلي لتخبره بما حدث

كتب بھ أن الجثة كان مین قد وجد التقریر الأصلي وما أخبرا سارا لھا، ف

ما یدل أنھ مكبل.علیھا علامات ضرب، وازرقاق حول یدیھ م  

اتفقا أن یتصلا بمنى لیعترفا لھا بكل ما حدث وما وصلا إلیھ وأثناء نقاشھا 

دون إخبارھا عن أنھ روح تلتف حولھم، وسیكون علیھا أخبار أھلھا، 
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ھا مباشرة بعد إقفال الخط مع علي، لم فكانت ھذه مھمة علیا التي اتصلت ب

لفعلت كل شيء دفعة واحدة  تكن تستطیع أن تمالك نفسھا، لو كان بیدھا

 وأنھت الموضوع.

ألو، منى كیف حالك؟-  

بخیر، وأنت؟-  

الحمد �...-  

 وقبل أن تفتح علیا الموضوع قاطعتھا منى قائلة

ھل من جدید بخصوص رسوماتي؟-  

تذكرت علیا الموضوع فجأة فھي كانت قد انشغلت بالقضیة ونسیت حكایة 

 المعرض ومستجداتھ.

علیھا على الفایسبوك  تِ فْ صدیقتي آیة التي تعرَ نعم لقد نظمت لك -

معرضا مصغرا داخل كلیة الفنون، فقد وافق المدیر بما ان الموضوع فیھ 

 دعم وكما أنھ قد أعجب بفكرتك.

لا تستطیعین أن تعرفي حجم فرحتي الآن، لكن كما تعلمین لا یمكنني -

 القدوم، تعلمین الوضع...

بب ھذا الوضع، أظن أن ما سأقولھ في الأصل أردت التحدث معك عن س-

ر عت والداك برفع إعادة نظإن أقنسیفرحك أكثر، براءة أخوك بین یدینا 

 في القضیة.

وأخذت تشرح لھا بدایة انھا تأثرت بما كتبھ لھا في دفتر مذكراتھ وبحدیث 

 والدتھ، وبدأت تبحث في قضیة وقد وصلت لنتائج كثیرة تبرؤه...
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والدموع تخنقھا تمنعھا من الحدیث، وقد  اھكانت منى تستمع إلى كلام

وعدتھا أنھا ستعاود الاتصال بھا بمجرد أن تستطیع فتح الموضوع مع 

والدھا، أقفلت الخط وعادت لتحادث حسین بعد أن اتفقت مع علي أن 

تعمل على القضیة التي تحدث عنھا، بالصدفة  ھاالآخر أنھو تشرح لھ 

أنھ كان وقتھا حراقا أي أنھ لم یكن  وأخبرتھ أنھ لن یعاقب فھناك إثبات

انت القضیة أقفلت، بعدھا بشھر، ك عاد دلاء بشھادتھ وقتھا، وقدالإلیستطیع 

إقناعھ فھو یملك ضغینة كبیرة اتجاه أي قاتل ولم یكن لم تجد صعوبة في 

 لیفلت ھذه الفرصة من یده.

النفق، دة بدأت معالم حلھا تبدو واضحة، بدأ النور ناصعا آخر العق تكان

عقر حیاتھا،  سبیرتو وترتاح علیا من شبحھ القابع فيضیة اأخیرا ستنتھي ق

كانت قد نسیت كیف تفرح، كیف یكون الشعور بالاطمئنان، الراحة 

 النفسیة، كانت قد قاربت أن تقرع أبواب الجنون لولا آیة أولا ثم علي... 

نظرت إلى  كان لابد ان تختم قائمة الاتصالات ھذه مع المعني بالأمر،

الساعة وجدتھا تشیر إلى الحادیة عشر لیلا، والھدوء في البیت یخبرھا أن 

الأمن مستتب، أحضرت أشیاءھا المعتادة ثم نادت علیھ وبعض الخوف 

یتملكھا كالعادة، لم یمر وقت طویل حتى سمعت طرقة حضوره على 

 النافذة.

أن تنتھي.ك عرفت أنني قد جمعت خیوط قصتك، وقاربت قصتنا لابد أن-  

انتظرت قلیلا ولكن لا طرق جاء بعد جملتھا وخیم صمت اللیل وحده على 

 المكان.

ھل أنت ھنا؟-  

ن ع م-  

إذا لما لا تتكلم؟-  
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عاد السكون من جدید، لم تطل التفكیر وخمنت أنھ یتلاشى رویدا رویدا، 

 ولیس لدیھ ما یقولھ.

إلى اللقاء، أو أقول وداعا.-  

وضع مخطط لعملھا، فمثلا أولا علیھا إقناع جلست على مكتبھا تحاول 

یاسین أن یتركھا تترافع عن القضیة، فھي كانت مجرد متدربة فقط، علیھا 

... ثم نامت أیضا أن ترفع إعادة نظر في القضیة وتنتظر الرد علیھ، ثم 

على المكتب من فرط التعب، واستفاقت في حلمھا داخل قاعة محكمة 

كبیر في السن بشعره الأبیض، على یمینھا كبیرة، یجلس قبالتھا قاضي 

داخل القفص وجوه مخیفة لا تعرفھا، على یسارھا وكیل الجمھوریة بوجھ 

صارم، التفتت خلفھا، الكل ھنا، علي، آیة، أمین، حسین، إلیاس، العم 

ھا المبارك، ضرب القاضي فجأة بمطرقتھ ھھواري والخالة خدیجة بوج

ستفاقت على إثرھا علیا لتجد رقبتھا قد على السندان وكانت طرقة عظیمة ا

تشنجت، أخذت تدلكھا قلیلا حتى سمعت منادیا یقول "الصلاة خیر من 

النوم"، قامت توضأت ولبست خمارھا وصلت ثم دعت الله كثیرا أن 

 یساعدھا ویوفقھا.

یا من قلت أن قرآن الفجر كان مشھودا، أدعوك والشھود حضور أن لا -

لي قضیتي وأرحني مما أنا فیھ. تترك یدي، یا الله یسر  

كمل الجلسة وتعرف ما سیحدث ثم عادت إلى فراشھا لتكمل نومھا علھا ت

 لاحقا، لكن عبثا.

ھو یوم السبت البھیج قد أطل على علیا لترتاح قلیلا وتخرج كعادتھا مع ھا 

تمت الخطبة بدأت  أن آیة لتشتیت الذھن في وھران العظیمة، كما أنھ بعد

ھذا الأخیر الذي یعتبر مشروعا قائما بذاتھ، یحتاج ھاز، رحلتھما للج

لمیزانیة كبیرة جدا، تبدأ من الجورب إلى طقم الذھب، تمر بینھما بملابس 

البیت للصیف والشتاء، ثیاب المناسبات وكذلك ثیاب الخروج، الكثیر من 

من العطور ومستحضرات  كمیات كبیرة الأفرشة ومستلزمات البیت،
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، فعلى غیر من بدلات وم العرسسیان ما تحتاجھ العروس لیدون ن التجمیل

عادة كل الدول العربیة أو العالمیة التي تلبس فستانا تقلیدیا واحدا إضافة 

في الجزائر تلبس العروس مجموعة كبیرة من  ،إلى الفستان الأبیض

الفساتین خاصة بكل منطقة من مناطق ھذا الوطن الجمیل الغني بثقافتھ، 

قائمة طویلة، وعلیھا یة قررت أن تشتري فقط اللازم بقیت الورغم أن آ

 أیضا الادخار لأجل قاعة الأفراح، المصور، فرقة الأناشید، الحلویات

ومستلزمات طعام الغداء والكثیر الكثیر من التفاصیل التي تجعلك تندم أنك 

 فكرة في الزواج لولا الحب.

مدینة الجدیدة التي یقال عنھا قضیا الیوم كلھ بین شارع العربي بن مھیدي ال

عارھا تلائم الجمیع، دخلتا إلى فقط والداك من لن تجدھما ھناك، حتى أس

أحد المطاعم الصغیرة ھناك وطلبتا الكارنتیكا معشوقة الوھرانیین، وھن 

تكملن حدیثھن عن محمد، فقد كانت فرحة علیا كبیرة وھي تخبرھا بآخر 

فبادرت آیة بالسؤال. التطورات، وبین الكلام تذكرت منى،  

ة المعرض الذي أوصیتك علیھا؟ماذا فعلت في قص-  

الأمور تسیر للأحسن، لقد كلمت رئیس منظمة الطلاب، وقد قدم الطلب -

إلى المدیر وقد وافق أن ننظم معرضا صغیرا اختتاما لھذه السنة، وقد 

سجلت اسمي مكان منى في القائمة لأنني طالبة ھناك لأجل الأمور 

ونیة فقط، لكن ستكون ھي ولوحاتھا حاضرة.القان  

ومتى سیكون؟-  

في الرابع من جویلیة.-  

لحضور.اسأخبرھا ونرى كیف سیمكنھا -  

یحصل على براءتھ.سسبیریتو اسیكون الأمر سھلا بما أن -  

ك أیضا، والعرس متى یا عروستنا الحلوة؟أظن ذل-  
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في السابع من سبتمبر.-  

محزنا، ثم أكملت.سكتت قلیلا وكأنھا تذكرت شیئا   

میر ویستأجر مكانا آخرا.لأعلي سیترك البیت -  

آه لم أكن أعلم، ذلك العلي لا یكلمني عن حیاتھ الخاصة أبدا، ولكن لما -

 الحزن؟

أشعر أنني تسببت في مشكل.-  

وما دخلك أنت؟ قضیة بین صدیقین وحلت، علیك أن تفرحي أنك لن -

 تكوني بعیدة عن خالتي فاطمة.

ة وھي تفكر فیما قالتھ صدیقتھا، ربما ھي محقة وربما لا، من ابتسمت آی

 یدري، لكن ذلك لم ینسھا سعادتھا بالتجھیزات.

ورغم أنھما لم تنطقا اسمھ، كان محمد بالقرب منھما یراقب فرحة علیا 

ھو، ھل ھو  حزن لن یستطیع أحد تفسیره إلابفراقھ بشيء من الحزن، 

م تستطع أن تحبھ، یفكر الناس أحیانا في حزن الفراق أم حزن الخیبة أنھا ل

استعمال كلمة لو من قلة الحیلة، ماذا لو أنھ فاتحھا بحبھ قبل أن یموت ھل 

كانت ستحبھ وتحزن لأجلھ الآن؟ ھل سیكون دافعھا لنصرتھ حبھا لا 

التخلص منھ؟ ماذا لو أنھ لم یظھر في حیاتھا أبدا ھل كانت ستكون أكثر 

 سعادة؟ 

ن إلى مكان لا یعلمھ إلى ھو ومن یشبھھ، بتلك الكسرة في انسحب من المكا

 وجھھ، تاركا حبیبتھ في غمرة السعادة كحوریة في حجابھا.
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سارت الأمور كما ھو مخطط لھا، فاتحت منى أمھا بالقصة، خدیجة التي 

ابني برئ"، ولم یطل  من السعادة وھي تقول "أخبرتكم أنكادت أن تطیر 

عم ھواري والذي لم یتأخر في أن یسافر إلى وھران وصل الالأمر حتى 

، ھذه الأخیرة بدورھا التي قدمت طلبا إلى السید یاسین لتولي لمقابلة علیا

القضیة وقد دعمھا في ذلك علي، علي الذي بقي على تواصل دائم بإلیاس 

وحسین فھما الورقتان الرابحتان إضافة إلى الوثیقة التي یحضرھا أمین، 

رغم انشغالھ الكامل بالعرس إلا أنھ ساعد بما استطاع.أمین الذي   

لسببین وذلك  قررت علیا أن تكون قضیة إعادة نظر ولیس طعن بالنقض

الأول أنھا في الأصل لم تكن قضیة مكتملة، مجرد جثة حكم علیھا بتعاطي 

لأنھ یتوفر فیھا شروط ذلك، فالحكم قد صدر بناء المخدرات، وأما ثانیھما ف

على شھادة شھود ووثائق مزورة، فمن یستعمل ھذا الطریق من طرق 

الطعن لا یؤاخذ القاضي على أنھ أساء في قضائھ أو أنھ خالف القانون؛ 

فعریضة التماس إعادة النظر لیست شكوى ضد نزاھة وكفاءة القاضي. 

الملتمس یدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنھ في كل الأحوال فإن 

خطئھ كان غیر عمدي. لذا یعتبر التماس إعادة النظر طریقا للمراجعة؛ 

وكما ھو الحال یرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي 

 أصدرت الحكم المطعون فیھ.

كانت علیا تركض ھنا وھناك بین الأوراق تحاول أن یتم تحدید تاریخ 

للقضیة بسرعة، ورغم أن التوتر كان یخنقھا، فھذه تجربتھا الأولى، إلا 

أنھا كانت تتقوى بعبارة أنھا نھایة معاناتھا، كانت ترتبك في كل مرة تقول 

اسم محمد بلعربي في أي ھیئة إداریة تقصدھا، تخاف أن یظھر أمامھا، 

ولكن ودون أن تعلم فقد كان معھا في كل خطوة تخطوھا، كان كظلھا دون 

أن تراه، بینما كان لھا ظل آخر ترتاح بوجوده، علي ھذا الصدیق المتكامل 

الذي كانت تحمد الله في كل مرة أنھا اتصلت بھ وطلبت المساعدة، كان لھا 

 سندا بكل ما للكلمة من معنى.
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أصبح مكوثھا بالبیت قلیلا، فھي تقضي وقت الفراغ الذي نادرا ما تحصل 

علیھ في مساعدة آیة في تحضیراتھا، تتذكر بھا شغفھا الأول، تصمیم 

الملابس، ذاك الشغف الذي أخذ یعود إلى مكانھ والقضیة على مقربة من 

غلقھا، راحت أحلامھا تكبر مجددا مع كل قطعة قماش تخیطھا لصدیقتھا، 

شغف أشرق وسحب النور من المحاماة مجددا، ضف إلى ذلك دعم منى 

لمعرضھا، أصبحت مشتتة لا تفكر في نفسھا، نقص وزنھا أكثر، وبسبب 

 حجاباتھا الفضفاضة كانت تبدو كالفزاعة، أو ھكذا أصبح یلقبھا علاء.

وفي غمرة الأیام قبل طلبھا وتقرر إعادة التحقیق في القضیة لتوفر الأدلة 

الكافیة، وتقرر كموعد للقضیة تحدد بعد شھر أي أول أوت، نظرت علیا 

إلى التقویم وتذكرت وقتھا أن معرض منى كان بعد ثلاثة أیام، اتصلت بھا 

لتؤكد معھا الحضور، منى التي كانت تحفظ الموعد عن ظھر قلب وتنتظره 

بالدقائق والثواني، اختارت أجمل اللوحات في اعتقادھا، وبینھا لوحة كبیرة 

أخذت وقتا طویلة في تطریزھا، قامت بعد أن تركت الھاتف وأخرجتھا من 

 الخزانة حیث كانت تخبئھا، نظرت إلیھا مطولا ثم قالت

 -لقد كنت محقا یا أخي، علیا أوفت بوعدك.

عندما تشغلنا الحیاة لا نشعر كیف تمر الساعات، تفر مخططاتنا من بین 

أیدینا ونحن نجلس آخر الیوم أمام الساعة مذھولین كیف وصل اللیل، وھذا 

ما حل بعلیا التي انتبھت أن الساعة التاسعة تدق، جلست على صفحتھا 

الفایسبوكیة التي أھملتھا من كثرة العمل، ثم وبحركة أوتوماتیكیة أرسلت 

 رسالة لعلي.

 -ھل أنت ھنا؟

 -أھلا، نعم

 -كیف حالك؟

 -بخیر، وأنت؟
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 -لا أعلم، صدقا مبعثرة ولا أدري كیف أنا.

 -احكي لي عن كل قطعة منك لنجمعھا.

-ھناك علیا الصدیقة، أرید أن أكون مع آیة في كل تجھیزاتھا فلم یبق 

 للعرس كثیرا.

-لا تذكریني بذلك، لم أجد بعد بیتا لانتقل إلیھ، كما أن حالي في ھذا 

الموضوع لیس أحسن منك فأمین ھو الآخر یحتاجني وأنا لا استطیع أن 

 أكون معھ دائما، ھاتي القطعة الثانیة.

 -ھناك علیا المصممة التي استیقظت بعد سبات طویل.

-ھذه العلیا لم ألتق بھا بعد، أتوقع أن آیة ستشبھ عرائس الكراكوز... 

 أمزح طبعا، ھل ھناك قطع أخرى؟ 

-علیا التي تعرفھا المحامیة التي ترید أن تربح قضیتھا الأولى وبالمقابل 

 تتصارع مع علیا التي ترید أن تترك المحاماة.

 -شخصیا لا أعرف من ستفوز.

-ھناك أیضا علیا التي قطعت وعدا لمنى ومعرضھا، وعلیا الابنة وعلیا 

 الأخت.

 ودون أن یقول شیئا، أرسل إلیھا وجھا حزینا، استغربت لھ ثم كتبت.

 -وضعي محزن ألیس كذلك؟

-بل وضعي المحزن، أین أنا من كل ھذه العلیات؟ مثلا كوني العلیا التي 

 تساعدني في إیجاد بیت للإیجار.

 -اسأل الأستاذ یاسین فھو لھ معارف كثر وقد یساعدك.
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 -معك حق مع أنني أكره أن أقصد أحدا.

استمر الحدیث وكأنھ مجرد جرد للوضعیة دون حلول على أرض الواقع، 

وحقیقة ھذا ما تحتاجھ المرأة عادة، ھي تحكي لتحكي، لتفضفض فقط، ولا 

تحتاج إلا لمن یستمع إلیھا باھتمام، أما الحلول فھي تجد ما یساعدھا مع 

 الوقت وتخرج من أزماتھا ببراعة.

وبعد یومین، في بیت كمال كان المنبھ قد أیقظ الجمیع، ھا ھو یوم 

المعرض قد أتى، تھیأ الجمیع فقد قامت علیا بدعوة عائلتھا لتزید من الدعم 

لمنى، وصلوا إلى الكلیة، الكلیة التي كانت ساحتھا قد تزینت بالكثیر من 

اللوحات البدیعة، لكن كان ركن منى ممیزا جدا، فھي كانت لوحات مطرزة 

وھذا ما جعلھا ملفتة، تلك الفرحة في عیني منى جعلت علیا تشعر بسعادة 

 غریبة وفوقھا راحة لذیذة، قالت في نفسھا.

-شكرا اسبیریتو فرغم أنھا كانت مجرد مھمة للتخلص منك إلا أن اسعاد 

 الآخرین یشعرنا بسعادة أكثر منھم، أدین لك بھذه اللحظات الجمیلة.

محمد ھو الآخر كان وجھھ بھ شيء من البھجة، وقد وقف أمام لوحة كبیرة 

علیھا صورتھ، وفي الطرف المقابل لھ كانت تقف علیا وھي تتمعن فیھ، لم 

 تشعر إلا وآیة تعانقھا.

 -أظن أنھ اسبیریتو.

 ھزت علیا رأسھا دون أن تقول شیئا فأكملت آیة.

-عرفتھ لأنھا تشبھ كثیرا لوحتك التي رسمتھا لھ، غیر أنھ ھنا یبدو أكثر 

 فرحا، أكثر حیویة، حتى أن بسمتھ تكاد تكون حقیقیة.

 -من یرسم روحا لا یشبھ أبدا من یرسم شخصا عادیا.

أقامت منى علاقات تعارف كثیرة مع شخصیات من المجال، منھم من أراد 

دعمھا وآخرون أرادوا أعمالا منھا، مختصر الحدیث أنھ كان یوما مثمرا 
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لھا، حتى أن والدھا العم ھواري أرادھا أن تسجل في الكلیة، وھكذا انطفئ 

ھذا الیوم سعیدا للجمیع، ھواري وخدیجة فرحان بابنتھما منى، منى التي 

كانت كأنھا عادت للحیاة مجددا ممتنة جدا لعلیا، علیا بدورھا أصابھا سھم 

البھجة وھي تفكر أن الطریق اقترب للخلاص من محمد، محمد الذي كانت 

روحھ مرتاحة أن العقدة التي تسبب فیھا موتھ قد حلت، وقد رأى والده رفع 

رأسھ مجددا وعیون أمھ قد عرفت للابتسام طریقا، كما أن أختھ وجدت 

 منفذا للنجاح وقد كان ممتنا في كل ذلك لعلیا.
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أخدت الأمور في السیر في مسارھا الطبیعي، صدرت مذكرة إیقاف في 

حق الأشخاص المشتبھ بھم الذین ذكرھم إلیاس في إفادتھ، وألقي علیھم 

القبض، وكان یبدو أن الشبكة لم تكن فعلا بتلك القوة التي توقعھا إلیاس 

حین خاف منھم سابقا، وقد تعرف حسین على أحدھم بسبب الجرح الممیز 

على وجھھ كما أن صوتھ كان لا ینسى بالنسبة لھ، لم یتأخر أمین في تقدیم 

الوثیقة المطلوبة من سجل الطب الشرعي، كانت قضیة محسومة النھایة، 

فیقال لا یوجد جریمة كاملة، فقط علیك جمع الأدلة جیدا، بقي فقط التجھز 

 للمرافعة في الفاتح من أوت، والذي كان على بعد یومین.

أصبحت علیا كالمجنونة، ترید أن تكون مرافعتھا كاملة متكاملة، دعوات 

نجوى ظلت محیطة بھا من كل جانب، وكذلك نظرات فخر كمال، علي 

فقط كان یطمئن علیھا فقد كانت مشغولة جدا، كما أنھ ھو الآخر قد قسم 

وقتھ بصعوبة بین عملھ وتجھیزه بیتھ، كما أنھ تعود أن یساعده أمین أما 

 الآن فكل شيء ینتظره وحده.

وفي غمرة كل ذلك وصل الموعد المنتظر، قامت علیا باكرا، وتجھزت 

بثوب المحاماة الذي رغم أنھ كان واسعا قلیلا إلا أنھ ناسبھا جدا، وقفت 

 أمام مرآتھا تنظر إلى نفسھا ثم قالت.

-الیوم سینتھي كل شيء، الیوم أول مرة تلبسین ھذا المعطف وربما 

ستكون آخر مرة من یدري، الیوم سأتخلص من ھذه الدوامة التي عشت 

بھا طوال ھذه الشھور، من مارس وأنا لا أعلم إن كنت مجنونة تتخیل 

 أرواحا أم أنني فعلا عشت ھذا الأمر حقیقة...

رن ھاتفھا قبل أن تكمل كلامھا، كان علي یخبرھا أنھ ینتظرھا بالقرب من 

المنزل لیقلَھا إلى المحكمة، وكأن فراشة رفرفت بداخل قلبھا دغدغت 

 شعورھا، فالاھتمام أكثر ما یمكن أن یسعد الانسان.
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ظلت طول الطریق تعید ما یجب أن تقولھ، تعید حفظ المواد الدستوریة 

 التي ستعتمد علیھا، ولم تنسى طبعا التماس العفو لإلیاس...

 بسم الله الرحمان الرحیم

 قال الله تعالى في كتابھ العزیز "وإذا حكمتم بین الناس فأحكموا بالعدل "

 سیدي الرئیس...حضرات السادة المستشارین الأجلاء

تعلق بالسیرة الذاتیة إن لي مقدمة لازمة، أستھل بھا دفاعي عن المتھم ت 

 لھذا المتھم وباختصار شدید:

...المتھم في ھذه القضیة (السید محمد بلعربي رحمھ الله) بتھمة تعاطي  

التخرج من كلیة  كان على وشك المواد المخدرة والموت بجرعة زائدة،

 ( ونقدم لعدلكم حافظةفھو شخص متعلم    -وھران–الاقتصاد ببلقاید 

المتھم) الذي أجد وبحق صعوبة بالغة في ق ذكره عن مستندات تفید ما سب

تھ سنتین دفع ىر من ذلك أنھ الأول علنعتھ بالمتھم...ولكنھ القانون. بل وأكث

الأول طیلة سنوات الثانویة علي مستوي ثانویتھ و ..متتالیتین بكلیتھ

كان شخصا یمارس الریاضة بشكل منتظم ومن الأشخاص  المتھم بمعسكر،

ا على العكس تماما فقد عرف أو مشبوھ ب، لم یكن فارغاالمحبین للكت

 بسیرتھ الجیدة طوال حیاتھ.

جلاءیس...حضرات السادة المستشارین الأسیدي الرئ  

إن الدفاع الذي سنضعھ على بساط البحث أمام المحكمة الموقرة مثلھ مثل  

كل كلمة وحرف في أوراق ھذه القضیة دفاعا عن ھذا الشاب الذي ووري 

الثرى متھما بجریمة التعاطي في المواد المخدرة.... ونبدأ بحدیث جسده 

القانون فیما یتعلق بالوقائع وتسلسل الأحداث...نجد أن السید ضابط الواقعة 

وعلى حسب ما سطر بمحضره...ذكر أن الجثة وجدت على أحد الشواطئ 

یق جرعة زائدة من طب الشرعي الذي أقر أنھ وفاة عن طروقد قدمت لل

، وھذه سیدي الوثیقة اد المخدرة، وما ھذا إلا باطل أرید بھ باطلالمو
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الأصلیة من تقریر الطب الشرعي والتي تثبت أن المتھم كان عبارة عن 

ضحیة، فقد كان جسده بھ كدمات الضرب، كما أنھا تقول أنھ كان ھناك 

آثار لحبل على یدیھ مما یعني أنھ كان مكبلا، ھذه ھي الحقیقة التي أخفیت 

ن القانون حتى تبدو القضیة كما ذكرت لا أنھا قضیة قتل متعمد محكمة ع

 التنفیذ.

(تقدمت من مكانھا إلى القاضي لتقدم لھ وثیقة الطب الشرعي وھي تكمل 

 كلامھا)

لا أدري كیف تم تزویرھا ولا كیف تمكن القتلة من الوصول إلى ھكذا 

 نتیجة.

ادة المستشارین، نطلب أما الآن وبعد إذنك سیادة القاضي، حضرات الس

 منكم الاستماع إلى الشھود.

تقدم أولا إلیاس الذي سرد الأحداث التي دارت بالإقامة، رفقة علیا التي 

كانت توضح أكثر من خلال أسئلتھا، كما أن وكیل الجمھوریة حاول بكل 

قد یكون الآن ف فھو قد تستر على جریمة، الطرق أن یوقعھ في مشكلة

یالھ لكن إلیاس كانت كلمة الأخیرة.یروي قصة من صنع خ  

سیدي وكیل الجمھوریة أنا أقف ھنا الیوم لأریح نفسي من عذاب -

التستر على المجرمین، ھل الضمیر مخاطرا بدخولي إلى السجن بتھمة 

یمكن أن أكذب وأنا في موقف كھذا؟ تجد أنني  

ان ك منھ یقع في ھذا الوضع المؤسف، وقدقدمت علیا الأعذار التي جعلت 

، تقدم بعده حسین لیدلي ھو الآخر مع الحالة تعاطفھ واضحا على القاضي

 بروایتھ للقضیة...

في كل مرة كانت علیا تضطر لنطق اسم محمد كان شيء ما داخلھا 

یرتجف، وكأن روحھ كانت تلامسھا، ولم تكن مخطئة في ذلك بتاتا، فقد 

، سعید أنھ كان یحوم حولھا طول الوقت، وعلى شفتیھ ابتسامة الرضا
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أخیرا سیرتاح في قبره، سیعرف والداه أن تعبھما لم یذھب ھكذا ھباء 

منثورا، أخیرا سیعرف إلیاس الھدوء والسكینة، حتى منى أخیرا لن یكون 

مكتوبة عقبة في طریق أحلامھا، معرفتھ لكل ذلك جعل ھذه المرافعة كأنھا 

 على باب الجنة، باب الطمأنینة...

ثر من ذلك لیتأكد أنھا لم تكن قضیة جرعة زائدة من لم یحتج القاضي لأك

المخدرات بل قضیة قتل بأتم معنى الكلمة، الدلائل كانت كافیة وزیادة، 

وإلى ھنا تكون مھمة علیا قد انتھت تقریبا، الآن أصبح على القتلة متابعة 

رحلتھم وحدھم، ویا لھا من رحلة، قضیة اتجار بالمخدرات، قضیة قتل، 

جماعة أشرار، قضیة رشوة وتزویر وغیرھا الكثیر، ستكون  قضیة تكوین

 رحلتھم طویلة في السجن.

إلیاس ھو الآخر لم یسلم من ھذه القضیة فرغم تعاطف القاضي إلا أنھ قد 

حكم علیھ بالسجن لمدة ستة أشھر بتھمة تظلیل العدالة وتغییر مجرى 

ھذا، ومع  أكثر منالقضیة، ورغم كل محاولات علیا لم تستطع أن تفعل 

كانت ھناك نظرة رضا على محیاه. ذلك  
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 انتھى كل شيء...

أو ھكذا اعتقد الجمیع، جمعت علیا التھاني وبالخصوص تقدیر الأستاذ 

یاسین، فقد استغرب كیف لفتاة متدربة جدیدة أن تجمع ھكذا معلومات 

وترافع بھذه الطریقة، فطبعا ھو لا یعلم أنھا فقط تتبعت أثر ایسبیریتو، 

وبین نجاحھا ھنا فقد كانت تسجل نجاحا آخر في عالم الموضة، بعد أن 

بدأت تصامیم آیة ترى النور مع اقتراب موعد الزفاف، كل شيء على ما 

 یرام...

ھل فعلا كل شيء على ما یرام؟ كانت علیا تسأل نفسھا ھذا السؤال بین 

الفینة والأخرى، مع سؤال آخر لم یفارقھا أبدا منذ غادرت المحكمة یومھا، 

ھل اختفى محمد؟ لم تملك الجرأة أبدا لاستدعائھ، ظلت تتجاھل الموضوع 

وتشغل نفسھا أكثر فأكثر حتى لا یخطر على بالھا، لكنھ ظل ھناك في كل 

ثانیة فراغ یربت على كتفھا، كانت تعتقد أن ھذه الحالة ستختفي بفك 

القضیة، ھكذا تقول كل كتب الأرواح، ما إن تقضي الروح حاجتھا تعود 

 إلى المكان الذي تنتمي إلیھ وینتھي كل شيء.

لم تستطع أن تشارك ھذا الموضوع مع أحد، فمن یعرفونھ مشغولون 

بالعرس، فما كان منھا إلى أن تتشجع و تستدعي محمد للمرة الأخیرة 

ربما، كانت تود أن تتأكد أن الحیاة عادت كما كانت، وكما تفعل دائما 

انتظرت اللیل واحضرت ورقتھا وقلمھا ولوحة الحروف، فھي لم ترد 

مقابلتھ وجھا لوجھ، وما إن ذكرت اسمھ سمعت الدقة على النافذة، كانت 

ھذه أكثر دقة مخیفة بالنسبة لھا، ھذه الدقة التي تقول أن الموضوع لم ینتھ، 

وأن محمد مستمر في التواجد في حیاتھا، قبلا كانت تصبر نفسھا أنھ 

بانتھاء القضیة سیختفي، فبماذا ستصبرھا الآن؟ تجمدت مكانھا ولم تنطق 

ببنت شفة، فھي في الأصل لم تحضر نفسھا للقائھ، كانت فقد ترید التأكد 

 من مغادرتھ، ثم وكأنھا تشجعت ونطقت بصوت متقطع غیر واثق خائف.
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 -لماذا لم تذھب بعد؟ أ لم تحل قضیتك؟

 -ت ر ي د ي ن ا ل ت خ ل ص م ن ي؟

 -ھل أكذب؟ نعم أرید ذلك الیوم قبل الغد، ماذا ترید الآن لتتركني لحالي؟

 -ب ق ي ش ي ء و ا ح د ب ع د

 -ما ھو؟

وكما ھي عادتھ غادر دون أن ینھي الكلام معھا، مباشرة حملت ھاتفھا 

واتصلت بعلي لتخبره بما حدث، فلم تكن تستطیع التفكیر وحدھا، علي 

الذي لم یرد على الاتصال فقد كان یغط في نوم عمیق، أتعبھ العیش لوحده 

 ولم یعد ھناك من یؤنسھ فأصبح ینام باكرا.

ظلت تفكر لوقت طویل ما الذي بقي لتفعلھ؟ تفكر تفكر حتى أرخى النوم 

ملاءتھ علیھا وسرقھا إلى عالم مریح عما تعیشھ، لم تستفق إلى وھاتفھا 

 یرن، كان ذلك علي.

 -ألو علوش، آسف لم انتبھ لمكالمتك البارحة كنت نائما.

 -لابأس، لكن أظن أنھ علینا أن نلتقي، الموضوع مھم.

 -أي موضوع؟ عرس أمین؟ كلھا أسبوع ونفرح بھما لا نرید مشاكل.

-لا، لیس ذلك، لنلتقي ثم سأخبرك، الیوم علي أن أساعد آیة في بعض 

 التفاصیل، مساء على السادسة عند البحر ھل تناسبك؟

 -تمام، أراك لاحقا.

غیرت ملابسھا واتجھت لبیت صدیقتھا الذي أصلا كان یعج بالناس، 

كوالیس الأحداث عادة ما تكون أجمل من الحدث نفسھ، ففي الأعراس مثلا 

الأسبوع الأخیر یجتمع في بیت العرس فقط من یحبك فعلا، من یأتي دون 
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طلب أو دعوة، دون رسمیات أو بروتوكولات، بثیابھ الیومیة وكعكات 

الشعر المبعثرة، زغارید من ھنا ورقصات مجنونة من ھناك، تشعر فعلا 

بجو السعادة صادقا، ثم یأتي یوم العرس وتتغیر الموازین، الكل یرتدي 

أجمل ما لدیھ والكل غارق في الرسمیات والمجاملات، فتفقد الفرحة شیئا 

 من عفویتھا.

الكل ھناك مشغول بملء علب الحلوى، البقلاوة، المشوك، دزیریات ومدلل 

العلبة البنیون، مع وضع البوقالة وسطھا، ھذه البوقالة التي تكون أول ما 

تنظر لھ النسوة في ھذه التشكیلة وھي عبارة عن شعر شعبي ملحون لھ 

مغزى وفال كما یقال، وقد سمیت بوقالة نسبة للكلمة الأمازیغیة "بوقال" 

بمعنى إناء، قبل أن تقرأھا الفتاة تعقد عقدة في خمارھا ثم تنوي ھذه 

الكلمات على شخص معین، في كثیر من الأحیان تصدق النیة، قبل أن 

تكون ھذه القصاصات المكتوبة توضع ھكذا في علب الحلویات في 

الأعراس، كان لھا طقوس جمیلة في الجلسات الرمضانیة فھي في البدء 

كانت عبارة عن لعبة، دائما ما تلعب في اللیل تحت ضوء القمر في أسطح 

البیوت أو في الأفنیة، تتجمع النسوة المتزوجات والعازبات على حد سواء 

في بیت احداھن التي تتكفل ھي بالقعدة، یلتففن حول صینیة الشاي وأطباق 

قلب اللوز و الزلابیة، یقمن بإحضار بوقال من الطین یملأ بقدر من الماء 

ثم یغطى بطربوش العازب، أو مندیل، ویوضع جانبا حتى یحین وقت 

اللعبة، تنزع النسوة خواتمھن ویضعنھا داخل الإناء ویغطى مجددا، ثم تقوم 

حكیمة الجلسة بإلقاء البوقالات وذلك بعد أن تفتتح كلامھا ب " بسم الله 

بدیت وعلى النبي صلیت وعلى الصحابة رضیت وعیطت یا خالقي یا 

مغیث یا ربي اعطینا الفال ولاقینا بأولاد الحلال"، ثم بعد الاستماع للفال 

تدخل احدى النساء أو الحكیمة ذاتھا یدھا إلى داخل البوقال وتسحب خاتما، 

وصاحبة ھذا الأخیر ھي صاحبة الفال، ثم تقوم بفتح العقدة التي عقدتھا في 

 أول الجلسة. 
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كان كل شيء جاھزا تقریبا، تم توزیع بطاقات الدعوة، تثبیت الموعد مع 

المصورة، خبیرة التجمیل، فرقة الدف، الحلویات جاھزة، تفقد صالة 

العرس وأخد قائمة المشتریات لأجل غداء یوم الحنة، لم یبق سوى أن 

 تمضي الأیام ویصل العرس بخیر وسلامة.

في آخر الیوم استأذنت علیا من آیة الذھاب وكان كل تفكیرھا فیما ستقولھ 

لعلي، ترتب الكلمات وتزوق المصطلحات والأمثلة، تریده أن یوافقھا على 

ما عزمت علیھ دون نقاش، ورغم معرفتھا أن ما تریده ضرب من الجنون 

 إلا أن كل ما حدث معھا لم یكن علاقة بالعقل من الأساس.

وصلت الشاطئ حیث كان یجلس ھو متأملا البحر غیر عالم بما ینتظره، 

اقتربت منھ ببطء وكأنھا تخاف أن تقترب أكثر، أو بالأحرى تخاف أن 

تواجھھ بما یجول بخاطرھا، وصلت أخیرا ثم جلست بھدوء بعد أن ألقت 

 السلام.

-ھاه ماذا حدث؟ ما الموضوع العاجل الذي طلبتني لأجلھ على وجھ 

 السرعة؟

 -اسبیریتو دائما ومن غیره.

-اسبیریتو؟ أ لم ننتھ من قصتھ وتبرأت روحھ من تھمتھا؟ قلت أنھ 

 بمجرد أن یحدث ھذا سیختفي.

-ھذا ما اعتقدتھ یا علیلو، لكنني أخطأت، البارحة حاولت مناداتھ كما 

تعودت فحضر، أي أنھ لم یغب أبدا، والأمرّ  من ذلك أنھ أخبرني أنھ ھناك 

 أمر آخر علي فعلھ لیختفي.

 -ما ھو ھذا الأمر؟

 -لا أعلم لقد اختفى كعادتھ.

 -والعمل الآن؟
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أخذت تفرك یدیھا وقد بدا التوتر علیھا، كل ما جھزتھ في الطریق قد تبخر 

واختفى، وكل تلك الكلمات قد فرت ھاربة منھا، كانت نظراتھ إلیھا تزید 

من تداخل أفكارھا ولكنھا وبعد فترة من الصمت قررت أن تتشجع وتقول 

 ما خططت لھ.

-وأنا صغیرة كنت أحب قصص الأطفال كثیرا ولكنني لم أفكر یوما أني 

 سأعیش واحدة منھا، 

 والتفتت إلیھ ثم أكملت

 -ألم تشعر بالتشابھ بین قصتي معك وبین قصة الجمیلة والوحش؟

 قرن حاجبیھ مستغربا مما تقولھ ثم رد رافضا لھ.

-لا أنكر أنك جمیلة، ولكنني لست بشعا لدرجة أن أكون الوحش، اعترض 

 آنسة علوش على قرارك ھذا.

-بالعكس تماما، أنت كنت الجمیل في القصة، تأتیني كل یوم لتلھیني عن 

جانبي الموحش، كنت أنا ذلك الوحش الذي یرى أشباحا ویكلمھم، ولذلك 

 قررت أن أختم قصتي مثلھم، أتتزوجني؟

كانت آخر كلمة أبعد ما یمكن أن یخطر على بالھ، فتاة تعرض علیھ 

الزواج؟ ابتعد بناظریھ عن علیا وغاص قلیلا بھا في ھذا الأزرق الكبیر، 

یسألھ عما یمكن أن یجیبھا، كان لھ قلب رقیق یقول لھ أن یوافق ولكن... 

ولكن عقلھ كان لھ رأي آخر، وربما لأنھ شخص یؤمن أن العقل یدرك 

 الطریق الصحیح أفضل من القلب قال لھا.

-ربما ستغضبین، ولكن لا أرید أن أكون مكان أخیك الذي التصقت بھ 

حتى اختفى شبح جدتك وابتعدت عنھ، أنا كصدیق لك یمكن أن آت معك 

وقت تشائین إلى الشاطئ، أستطیع أن أكلمك اللیل بطولھ حتى أؤنس 

وحشتك واذھب خوفك، یمكنني أن أبحث معك في كل مكان عن حل لما 
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أنت فیھ، لكنني لا أستطیع أن اتزوجك فقط لأجل أن أكون ضرعا بیك 

وبینھ، أ لم تفكري أنھ ربما سیغضب أكثر فھو بالأساس یحبك؟ أعلم أنھ 

یختفي بوجودي عن أفكارك وربما عن الوجود لأنني لا أصدق فعلا 

 بوجوده، لكن موضوع الزواج ھذا تضحیة أكبر من أن یقدمھا لك صدیق.

شعرت بالخجل من طلبھا ومن أفكارھا، وكان كلامھ صوابا، ولكنھا في 

دوامة لم تجد لھا مخرجا... وقتھا قام علي من مكانھ وكأنھ لا یرید 

 احراجھا أكثر وقال.

 -فلنذھب.

 -یمكنك الذھاب، أرید البقاء وحدي.

 -ولكنك لا تستطیعین الجلوس وحدك ھنا في الشاطئ، ربما...

 -اذھب، سأتعلم أن أتولى أمري بنفسي.

ما كان منھ إلا احترام رغبتھا وانسحب من المكان بھدوء ورغم أن عقلھ 

 بقي لدیھا لكنھ لم یكن یرید أن یزید التشویش الذي بھا...
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مر الأسبوع ثقیلا على علیا وعلي سواء، ورغم انشغال كل منھما بزفاف 

صدیقھ إلا أن التفكیر بالآخر لم یتوقف أبدا، أراد علي أن یتصل بھا كثیرا 

لكنھ شعر أنھ من الأحسن أن تفكر لوحدھا لتجد المخرج الأكثر عقلانیة، 

خیر كم أنھ یتعب وبالمقابل لم تتصل علیا بھ لأنھا شعرت من كلامھ الأ

 لتشعر ھي بالأمان.

تتبعھا  وعلى عجل جاء یوم العرس، دخلت آیة وھي ترتدي الشدة،

وضعت أم أمین أمامھا  الأھازیج والزغارید، جلست في مركز القاعة،

عادة فتاتین واحدة من كالفتحتھ لتخرج الشمعتین تحملھما  طبق الحنة،

منھ أیضا طبقا طرف العروس والأخرى من طرف العریس، أخرجت 

اجتمعت كبار السن صغیرا نحاسیا لخلط الحنة بماء الزھر، كل ھذا وقد 

م...التقداحولھا   

للي ما صلى على ابدا البادي او بیك یبدا البادي وسم الله بسم الله او بیك یب

يالنبي یسمى الشاق  

شاء الله الفال قال انتربح تربح یا الرابح و   

یھ حبیبنا ویربح من صلى علسیدنا و ،ة) علیھلو یالاما (الأممحمد محمد ص  

ولیدي وعشرة في  ھذي مرتك یا ،وجینا من طریق بعیدة و كرارسنا یرعد

وعینین العد  

جزنا على ھدیك المریجة وعجبنا نوارھا، ھادي مرتك یا ولیدي وبین 

 لبنات تختارھا

نبي حنینة یا حنینة في صحن البلار، تربطھا لالة لعروسة والصلاة على ال 

 المختار.

م ونخلوھ ةسمین جینا ندو لالا البنیاولدي یا ولیدي یا نوار الی محمد محمد

 في السحین

لالا یا رجلین الحمامة خرجي البنات عمك بقیھم  محمد محمد بنتي یا

 بالسلامة
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مامة من حجبنالك طفلة صغیرة و ،یا سیدي ولیدي خسر مالك لا تخاف

  فراس الكا

القلیل یخافو واحد ، ةخطب فیك می ،ین السافلا یا عینلا الزینة یا  

الشیخ ودعوة  الله یا المیمة خرجي لبنتك وصیھا تتھلا في العجوز والله

  الخیر تدیھا

برانيراكي رایحا لولید الفامیلیا ماشي لل ،زینة یا لالا ما تبكیش تشیاني  

میمة ما دار ال ،دارك دارك یا البنیة ،ا یعلو النجومعلاي علاي یا البنیة كیم

 دوم

و  ،واحد باباھا اللي رباھا ،زوج جبالانت یا لالا البنیة یا غزالة بین 

 الثاني زوج حلال

...اب التاكسيجولوسك  ،شیخك جاب الفالیزا ،زینة یا لالا نوضي تلبسيال  

من ھذا الموشح زغارید النسوة، وعادة دموع ھنا  وأخرى یتخلل كل جملة

ستترك بیت والدیھا، دار المیمة ما دوم،  فھي تذكر كل واحدة انھاوھناك، 

تربط الحنة للعروس ثم تطفئ احدى النساء الشموع في كأس من الحلیب 

في كل وتدور بھ على العازبات الحاضرات على نیة أن یتزوجن بعدھا، 

مكان من الجزائر ھناك عادات أخرى تتبع ھذا، مثلا ترمى بعض المعالق 

منطقة أخرى تقوم أم العریس بتجلیس على الأرض لتجمعھم العروس، في 

العروس وایقافھا سبع مرات، وآخرون یربطون مع الحنة قطعة نقدیة 

 ذھبیة، وھذا ما یمز ھذا الوطن القارة.

لم یكن العرس مختلطا، لذلك لم تتمكن علیا من أن تلمح علي، صوت یتكلم 

من  داخلھا ویقول "المھم أن أراه بخیر" وصوت آخر یقول "علیك التعود

عدم وجوده" وصوت ثالث یصرخ "اشتقت إلیھ..." كان ھذا الصوت 

أشیاء كانت تعلمھا ولكنھا الأخیر قویا عاصفا، یخبرھا أشیاء كثیرة أخرى، 

لم تعترف بھا حتى لنفسھا، ھذا العلي الذي رمتھا الحاجة إلیھ أصبحت 

شات رؤیتھ الآن ھي أھم حاجة لھا، المواقف، الأحادیث، الشجارات، المناق

كلھا مع الوقت تتراكم ترفع مكانة الشخص أو تلقیھ خارج مجال الاھتمام، 
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جلست في مكان منعزل قلیلا وسط ضجیج العرس، وأخذت تتذكر كیف 

مرت ھذه الشھور رفقة ھذا الشاب الغریب، مرت قصصھم اللیلیة علیھا 

سریعا، سفرتھما معا، تعبھما لحل القضیة، وقوفھ جانبھا رغم كل شيء، 

تسمت على وجھھا ابتسامة حولتھا إلى بلھاء حرفیا. وكأن المشاعر قد ار

تمكنت منھا في لحظة غادرة، ولم تتمكن من أن تخرج من تأثیرھا، حملت 

ھاتفھا وأرسلت لھ رسالة تخبره فیھا أنھا ترید مقابلتھ في مكان ما من قاعة 

 العرس أو خارجھا. 

اك بطقمھ الكلاسیكي الذي كان للقاعة حدیقة خلفیة صغیرة، وقف علي ھن

لاق بھ جدا ینتظرھا، كانت العجلة واضحة من وجھھا غیر أن الكعب 

العالي منعھا من الركض إلیھ، كان النظر إلیھا مبھجا بالنسبة لھ، رائعة 

ھي الأخرى في قفطانھا الأسود، زادھا خمارھا جمالا من نوع آخر، ورغم 

قت لكنھ تمكن من أن یتكلم أن الشوق والإعجاب قد عقد لسانھ لبعض الو

 أخیرا.

ما الأمر المھم لھذه الدرجة حتى لا ینتظر نھایة العرس؟ ھل حدث -

 شيء؟

ھل تعلم أنھ یوم تركتني على الشاطئ بقیت ھناك ساعة بعدك؟ كنت أنام -

جیدا بدون أن أجد ما یلھیني كما كان یحدث عندما كنت مجبرا على 

 سبیریتو باسمھجرأة أن أنادي ایضا أنني أملك الالسھر معي؟ أشعر أ

دون أن أخاف أن یظھر لي في مكان ما... وأصرخ محمد  

اختلطت مشاعر علي داخلھ، ھل ھو سعید لشفائھا أم تعیس لأنھ شعر أنھا 

تمھد للتخلص منھ بعد أن تخلصت من خوفھا من محمد، لم یقل شیئا بقي 

دون أن یبدو  ینتظر أن تكمل كلامھا ویحضر بعض كلمات الوداع الخفیفة

 منھارا أمامھا.
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ما فھمتھ في ھذه الفترة، أنني فعلا بادئ الأمر كنت أخاف من محمد، -

لكنني مع الوقت اقتنعت أنھ حتى وإن كان في كل مكان معي، ھو لم 

یسبب لي الضرر یوما، ھو ككل الأشیاء التي ترانا ولا نراھا، إن لم نفكر 

ا.فیھا كثیرا لن یكون لھا وجود في أیامن  

جمیل ما وصلت إلیھ، أخبرتك سابقا أن ھذا الخوف نحن من نركزه أو -

 نلغیھ داخلنا.

نعم، مع أنني فھمت ذلك متأخرة لكنني سعیدة بالنتیجة، كما أنني حین -

فكرت في الأمر ملیا وجدت ھذه القصة كان لابد أن أعیشھا حتى أتمكن 

وم.من فھم أھمیة محام یسعى وراء الحق، وقیمة ذلك للمظل  

لم یستطع الجزء السعید أن یتغلب، غمره حزن خفي وھو یشعر أنھا تودعھ 

بلباقة وتضع النقاط على الحروف في قصتھما، أراد أن یختم الموضوع 

.بطریقتھ، فضحك بسخریة وھو یقول  

مبارك لك تخلصك من مخاوفك وتحدید طریقك، وتخلصك مني، لم -

.یستغرق الوقت ثلاث سنوات كما حدث مع أخیك  

لقد فھمت شیئا آخر أیضا، أنني قد تغلبت على خوفي من زمن بعید -

لكنني كنت أتخذھا دریعة لأكون بجانبك، لأتحدث معك، لأشاركك لحظات 

ضعفي وقوتي، لحظات شتاتي لأنك كنت تستطیع جمعي بنظراتك، عندما 

أتذكر كل ما مر بنا منذ تعرفت علیك إلى الیوم، أدرك كیف أنقضتني من 

ي ھاویة لا نھایة لھا، أنا الآن ھنا لأشكرك لأنك في حیاتي ف السقوط

 وأطلب منك أن تبقى فیھا.

رغم أنھا كانت تغرق في الخجل إلا أن خوفھا من خسارتھ جعلھا تقول كل 

شيء دفعة واحدة، أمسكت قفطانھا تحملھ عن الأرض حتى تتمكن من 
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كون ، خافت أن تالمشي سریعا مبتعدة عن المكان، لم تنتظر أن یقول شیئا

فھا إذ ناداھا.وحدھا من تشعر بذلك، لكنھ أوق  

ش، ما قلتھ جمیل جدا تنقصھ كلمة واحدة...أحبك یا علوش.علو-  

رفرف قلب كلیھما في تلك اللحظة، ورفرف معھما محمد الذي كان 

حاضرا شاھدا على كل ما حدث، تبخرت روحھ وھي مبتسمة سعیدة برؤیة 

لشھور. امة وجوده في حیاتھحبیبتھ سعیدة قد تخطت صد  

في سبتمبر عادة ما تنتشر أغاني الشاب حسني في كل أرجاء وھران، 

فذكرى وفاة أسطورة غناء الراي الرومانسي تكون فیھ، ولكن وبطریقة 

غریبة كان علي یصادف إحدى أغنیاتھ في كل مكان، في المقھى، 

ا رسالة لھ ھفیدیوھات الفایسبوك، حتى اذا اشتغل رادیو السیارة، كأن

 خصیصا...

ني خلیتھالك أمانةأ  

 تھلا فیھا ماتغبنھاش

 ھاذیك حبیبتي أنا

 ربي لیا ماكتبھاش

 

 

 

 

 النھایة.
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